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بسم الله الرحمن الرحيم

من منهج النّقد الأدبيّ الإسلاميّ
عر لفيلسوف اليونان أرسطو طاليس، وهو قوله: »لو وجد هذا  كلما قرأت كلام حازم القرطاجَنِّي عن كتاب الشِّ
الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما يوجد في شعر العرب: من كثرة الحكم والأمثال، والاستدلالات، واختلاف ضروب 
رهم في أصناف المعاني، وحسن تصرُّفهم في وضعها، ووضــع الألفاظ  الإبــداع في فنون الكلام لفظاً ومعنى، وتبحُّ
بإزائها، وفي إحكام مبانيها واقتراناتها، ولطف التفاتاتهم وتتميماتهم واستطراداتهم، وحسن مآخذهم ومنازعهم وتلاعبهم 
بالأقاويل المخيِّلة كما  شاؤوا؛  لزاد على ما وضع من القوانين الشّعريّة.. »منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ص69«. 

أقول: كلما قرأتُ مثل هذا الكلام النفيس؛ أدركــتُ كيف كان أسلافنا المعتزُّون بثقافتهم وحضارتهم 
يتعاملون مع ثقافة الآخر، وكيف ينظرون إليها.

عر لا يصلح -على أهميته- أن يكون قواعد عامة  إنّ حازماً يدرك –بوعي راشد- أنَّ ما وضعه أرسطو من قواعد للشِّ
- مأخوذ من شعر اليونانيين وحدهم، وأشعار اليونانية -كما يقول  عر في كلِّ زمان ومكان؛ لأنه –وذلك أمر بدهيٌّ للشِّ
حازم-: »إنما كانت أغراضاً محدَّدة في أوزان مخصوصة. ومدار جلِّ أشعارهم على خرافات كانوا يضعونها يفرضون فيها 
وجود أشياء وصور لم تقع في الوجود، ويجعلون أحاديثها أمثالًا وأمثلة لما وقع في الوجود.. »منهاج البلغاء: ص68«.

إنها إذن آراء واجتهادات خاصّة، استُقْرئِت من شعرٍ ذي ثقافة معينة، وتصورات فكرية ذاتية، ليس لها 
طابع العمومية أو الشمول. ولو نظر أرسطو في شعر العرب، وفي تصرفاتهم في الأساليب والمعاني، بل 

في شعر غيرهم كذلك؛ لأضاف إلى قواعده وتنظيراته الكثير.

وهذا ما حاول حازم أن يفعله؛ استفاد –من غير انبهار ولا تصاغر- من أرسطو، ولكنه لم ينسَ تراثه 
- »أن يرسم منهاجاً  وثقافته. حاول –كما يقول إحسان عبّاس: من المزاوجة بين التراثين: العربيِّ واليونانيِّ

للبلغاء، وأن يوقد سراجاً للأدباء. »تاريخ النقد الأدبيّ: ص549«.

 وهــذا هو منهج  النَّقد الإســامــيِّ في التَّعامل مع ثقافة الآخــر؛ فهو يــدرك أنَّ هــذه الثقافة ليست« 
كونية«، ولا »عالمية« كما يحاول أن يوهم بذلك بعض المنبهرين بها، بل هي ثقافة محلية، تمثِّل فكر 
، أو قصص  لع  فلان أو علان من النقَّاد الغربيين على الشعر العربيِّ الأمة التي أنتجتها فحسب، ولو اطَّ
ا أنتجه العرب والمسلمون وغيرهم من أدب وفنٍّ وثقافة؛ لأضاف  ، أو غير ذلك ممَّ القرآن والحديث النبويِّ
ا قال، بل لعرف الذين يتبعونه  –على حدِّ تعبير حازم القرطاجنِّي- الكثير إلى ما قال، ولعدَّل كثيراً ممَّ

الح والفاسد، والحقُّ والباطل. »حذو القُذَّة بالقُذَّة« أن ما يقوله ليس إلا وجهة نظر واحدة فيها الصَّ

إنّ المنهج النقديَّ الإسلاميَّ يدرك بعمق أنَّ النَّقد  الغربيَّ –بأشكاله ومناهجه جميعها- يحتاج إلى 
كثير من  الغربلة الفكرية والفنية حتى يتَّسق مع ثقافتنا العربية والإسلامية، وحتى يكون –كما اجتهد حازم 

أن يصنع- سراجاً يضيء درب نقدنا العربيِّ المعاصر.
رئيس التحرير



■ تستبعد المجلة ما سبق نشره.
حلقة  في  المــجــلــة  مــوضــوعــات  تنشر   ■

واحدة.
ــة عــلــى  ــ ــلـ ــ ــرسـ ــ المـ المــــــوضــــــوعــــــات  ■ تــــكــــتــــب 
الحــاســوب مــع ضــبــط الــشــعــر، ولا يزيد 

حجم المقال على عشر صفحات.
■ يرجى ذكر الاسم ثلاثياً مع العنوان 

المفصل.

■ ترسل نبذة قصيرة عن الكاتب.
■ توثق البحوث توثيقا علميا كاملا.

■ الموضوع الذي لا ينشر لا يعاد إلى 
صاحبه.

ــــاب،  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ غـــــــــاف  صـــــــــــورة  ــــل  ــرســ ــ تــ  ■
أو  ــعـــــرض،  ــ الـ أو  الـــــدراســـــة  ــوع  مــــوضــ
حولها  تدور  التي  الشخصية  صورة 

الدراسة أو المجرى معها الحوار.
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الاشتراكات
للأفراد في البلاد العربية

ما يعادل 15 دولارا
خارج البلاد العربية

25 دولارا
للمؤسسات والدوائر الحكومية

30 دولارا

أسعار بيع المجلة
أو  ســعــوديــة  ريـــــالات   10 الخــلــيــج  دول 
مصر  واحـــد،  ديــنــار  الأردن  يعادلها،  مــا 
المغرب  لــيــرة،   2500 لبنان  جنيهات،   6
العربي 9 دراهم مغربية أو ما يعادلها، 
اليمن 150ريــالًا، السودان 2.5 جنيه، 

الدول الأوربية ما يعادل 3 دولارات. 

الإخراج الفني
عيسى محمد الهلال
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د. وليد إبراهيم قصّاب
نائب رئيس التحرير

د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين



في هذا العدد

- يــومــيّــات إنــســان مــهــزوم - 
قصّة قصيرة

- دمعة في الزلزال – شعر
- في موكب شهر الصوم - شعر

والــــصــــخــــب  الـــــــصـــــــافـــــــرة   -
والقشاش - قصة قصيرة 

- صبرُ الشّام – شعر
- في بيتنا زهرة - قصة قصيرة

- كي تسامح.. - خاطرة 
- العَهْـدُ الكَاذِب - مسرحية

- متيم ومتيمة
عـرُ ينزِفُ – شعر - الـشِّ

- زائرُ الحب   - شعر                    
- رَمضانُ أَقبَل بالهُدَى - شعر            

- أيَسْلو القَلب!؟ - شعر
 

■ لقاء العدد: 
- مع الأديب القاص والشاعر 

محمد جمال عمرو 
■ تراث الأدب الإسلامي: 

- حمل الكلام على أحسن وجوهه 
■ ثمرات المطابع: 

- مفهوم الالــتــزام الإســامــي 
في الشعر 

■ رسالة جامعية: 
- تطور نظرية الأدب الإسلامي ما 
بين عامي )١٩٩٠-۲۰۱۷م(
■ مكتبة الأدب الإسلامي: 

- الشعر الإسلامي في الأردن من نكبة 
1948م حتى نهاية القرن العشرين

■ أخبار الأدب الإسلامي:

دراسات ومقالات
■ الافتتاحية:

- من منهج النّقد الأدبيّ الإسلاميّ 
- المرايا المحدبة ومیزان النقد

بــأحــدثِ  نــقــدٍ تأصيليّ  بــنــاء  - نحو 
للتُّراث  خدمةً  النَّقدية؛  المناهج 
ــيّ  ــقـــد الإســــامــ ــنَّـ ــاذج فــــي الـ ــمــ ــ ن

للدكتور أحمد الودرني  
- فــاضــل الــســبــاعــي.. نهاية 

التهميش والتعتيم 
أجــل نظرية مسرحية جديدة  - من 
نظرية الاستدراك لأحمد ضريف

والبديعة  البيانية  الأساليب   -
في قصيدة »مسجدِ قرطبة« 

للعلامة محمد إقبال
- الحضارة الحديثة في الشعر 

الإسلامي المعاصر
■ الورقة الأخيرة: 

- الأدب الإسلامي والاستبصار  

يَا رَمَضَانُ  أَتَــيْــتَ وفِيكَ   -
مَا بِي - شعر
- الزّلزال - شعر

- أهَْلًًا رَمَضَانُ - شعر
- طوبى - شعر
- هاي – شعر

اد – شعر - فُرسانُ الضَّ
- أنا وابني والعصوة – قصة قصيرة
- رمضان شوق ورجاء - شعر

- شُهَداء – شعر
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محمود مصطفى حلمي

صورية مروشي
عبد الهادي شعلان

ناصر الخزيم
محمد عصام علوش

محمد الشرقاوي
سامي أبو بدر

عبدالله بن محمد بن مسعد

حاوره: أشرف قاسم

الرقام البصري

د. ناصر بن عبد الرحمن 
الخنين

الباحث: 
سامر بن نزار كيالي

 د.عدنان فارس حسونة
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نصوص إبداعية

الأبواب الثابتة

سكرتير التحرير
أ. شمس الدين درمش

هيئة التحرير
د. عبد الله بن صالح المسعود
د. محمد عبدالعظيم بن عزوز

مستشارو التحرير
الــــثــــنــــيــــان عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز  د. 
الـــــــــــهـــــــــــويمـــــــــــل حـــــــــــــســـــــــــــن  د. 
شــــــقــــــرون بـــــــــن  رضـــــــــــــــــوان  د. 
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دراسة

لــقــد كـــان خـــروج سلسلة كــتــب الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز حــمــودة، 
ر للحداثة، والتأسيس  والتي تناول فيها نقد النظريات التي تنظِّ
لــنــظــريــة نــقــديــة عـــربـــيـــة، إلــــى الـــنـــور بـــركـــانـــا تــفــجــر تحـــت أقــــدام 
الحداثيين، وكشف جميع أوراقهم، التي اعتادوا أن يلفوها بجانب 
مــن الــغــمــوض، وآخـــر مــن الــتــرفــع والــكــبــريــاء، حــتــى صـــار فــهــم هــذه 
المؤلف،  تعبير  حد  على  النخبة(  )نخبة  على  يقتصر  النظريات 
وذلك لحجب حقيقة فهم النص عن المتلقي، وإدخاله في متاهات 
قلَّما يخرج منها بشيء، وكأنهم أرادوا فرض كهنوت من نوع جديد 
عــلــى عــقــول الــبــشــر حــتــى لا يــفــهــمــوا شــيــئــا إلا عـــن طــريــقــهــم، ولا 
سلاحهم  الغموض  وكان  تفكيرهم،  من  بوحي  إلا  شيء  في  يفكروا 
على  استغلق  إذا  حــتــى  يــطــيــش،  لا  الـــذي  وسهمهم  يــنــبــو،  لا  الـــذي 

المتلقي فهم النص رجع ليستقي من بحرهم، وينهل من معينهم.

د.عبد الولي الشميري)**( - اليمن

المرايا المرايا 
المحدبة المحدبة 

وميزان وميزان 
النقدالنقد))**((

)*( من بحوث المؤتمر الدولي الخامس، المشروع النقدي للدكتور عبد العزيز حمودة، في المدة: 27-29 جمادى الآخرة 1429هـ، 
الموافق 1-3 يوليو/ تموز 2008م، بالتعاون بين رابطة الأدب الإسلامي العالمية وجمعية الأدب الإسلامي بالقاهرة.

)**( السفير اليمني بمصر سابقاً.
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لذلك كان همُّ الدكتور عبد العزيز حمودة الأول 
هو إزالة هذا الغموض الذي فرضه الحداثيون على 
النص، وإن شئت فقل: تحرير النص من الكهنوت 
الحداثي الذي ضرب حوله، والسور المرتفع الذي 
المعلومات  بتبسيط  بــدأ د. حــمــودة  فقد  بــه.  أحــيــط 
بقدر الاستطاعة، وإزاحة الأفكار البراقة التي طالما 
الأصلية  الحداثة  منابع  من  الحداثيون  بها  طاردنا 
أعمانا  حتى  الــعــربــي،  عالمنا  فــي  طويلة  لــســنــوات 
بريقها عن حقائق كثيرة أبرزها المراوغة المقصودة، 
والغموض المتعمد لحصر الحداثة في نخبة مختارة، 

فــكــان لـــزامـــاً عــلــى الــمــؤلــف أن يفك 
والشفرة  الــنــقــدي  المصطلح  طــاســم 
البنيوي  للمشروع  والــنــقــديــة  الفكرية 
ــان هــذا  وإســتــراتــيــجــيــة الــتــفــكــيــك، وكــ
الأمر أول معصية ارتكبها المؤلف 

من وجهة نظر الحداثيين.
أما الأمــر الثاني الــذي تكفل به 
الــمــؤلــف، وقــطــع عــلــى نفسه عــهــداً 
الحقيقة  ــهـــار  إظـ فــهــو  لــتــوضــيــحــه؛ 
حجم  وبــیــان  فيها،  لبس  لا  صافية 
والــتــي  لــلــحــداثــة،  الحقيقية  الـــصـــورة 
الــحــداثــيــون فــي حجمها حتى  بــالــغ 
ظهرت على غير حقيقتها، وكأنهم 
يرونها في مرآة محدبة، قد ضخمت 
ــالـــغـــت فــــي حــجــمــهــا،  حــقــيــقــتــهــا، وبـ
ــــك أن الــحــداثــيــيــن  والأدهــــــى مـــن ذل
الوقت،  صدقوا هذه الصورة بمرور 
وهــــذه هـــي الــمــعــصــيــة الــثــانــيــة الــتــي 
ــمــؤلــف مـــن وجــهــة نظر  ارتــكــبــهــا ال

الحداثيين.

ولم يقنع الحداثيون العرب بما فعلوه، وبما نقلوه 
والدعوة  به  الكامل  انبهارهم  مع  الغربي  الفكر  من 
إليه كفكر حر بَنَّاء، ولم يكتفوا بالمبالغة في تحسين 
صورته، والمبالغة في حجمه الحقيقي وكأنهم يرون 
صورته داخل مرآة محدَّبة، بل على النقيض من ذلك 
دعوا إلى قطيعة معرفية مع التراث العربي، وبالغوا 
في تقزيمه واحتقاره وتصغير شأنه وازدرائــه والثورة 
عليه، بل الأدهى من ذلك أنهم أشــادوا )منبهرين( 
العقل  منجزات  و)احتقار(  الغربي  العقل  بمنجزات 
العربي، وكأنهم وضعوا التراث العربي أمام )مرايا 
ــرة( صــغــرت مــن حجمه وقللت  مــقــعَّ

شأنه.
كـــل هـــذا وأمــثــالــه مـــن الازدراء 
حمل  المقصود  والاحــتــقــار  المتعمد 
ــمـــودة أن يــضــع لـــهـــذا الأمـــر  د. حـ
نــهــايــة، ولـــهـــذا الأمــــد غـــايـــة، فــكــان 
كتابه الرائع )المرايا المقعَّرة(، والذي 
ــاول فــيــه رد الاعـــتـــبـــار لــلــبــاغــة  ــ حـ
عادية  مرايا  أمــام  بوضعها  العربية 
لإنــجــازات  الحقيقي  الــحــجــم  تعكس 
جوفاء،  مبالغة  دون  العربي  العقل 
أو تــحــقــيــر مــجــحــف، لا كــمــا يــراهــا 

الحداثيون في مرآة مقعرة.
ــرة تــطــبــيــق  ــكـ ــمـــؤلـــف فـ ــد الـ ــقـ ــتـ وانـ
المناهج النقدية الغربية على الأدب 
الأدب  عــن  يختلف  ــــذي  ال الــعــربــي 
ــبــاً، ويــتــبــايــن معه  الــغــربــي قــلــبــاً وقــال
القيم  تبايناً جذرياً، وذلك لاختلاف 
والثوابت التي نشأ فيها كل منهما، 
إضافة إلى اختلاف المناخ الروحي 
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والمنهجي  والسياسي  بل  والنفسي؛ 
لكلا الأدبين، فكان طبيعياً أن يكون 
لــكــل منهما خــصــوصــيــاتــه، ومــــداره 
اختلاف  وبالتالي  فيه،  يــدور  الــذي 

المناهج النقدية لكلا الأدبين.
ولــمــا حـــاول الــحــداثــيــون تطبيق 
المناهج النقدية الغربية على الأدب 
العربي دخل النص الأدبي في تيه 
ــخـــروج مــنــه مــنــذ أمــد  لـــم يــســتــطــع الـ
بعيد، وداخل التيه النقدي الحداثي 
وما بعد الحداثي فقد النص الأدبي 
النظرية  تــحــولــت  أن  بــعــد  ســلــطــتــه، 
إلى غول مخيف يلتهم كل الثوابت، 
لذلك كــان لــزامــاً الــعــودة إلــى النص 
للخروج من هــذا التيه الــذي أدخلنا 
كتاب  فــكــان  مــخــتــاريــن،  أنفسنا  فيه 
)الخروج من التيه(، ونحن في هذا 
كتاب  على  التركيز  نحاول  البحث 
)المرايا المحدَّبة( ومكانته في ميزان 

النقد.
لا يــخــفــي الـــمـــؤلـــف عـــجـــزه عن 
الــتــعــامــل مـــع الـــــدراســـــات الــبــنــيــويــة 

وفهم أهــدافــهــا، بــل فهم وظيفة النقد ذاتــه فــي ظل 
والمحرَّفة،  والمنحوتة  المعقَّدة  النقدية  المصطلحات 
والرسومات  الإحصائية  البيانات  تلك  إلــى  إضــافــة 
ــر ومــثــلــثــات وخــطــوط مــتــوازيــة  ــ المتشابكة مــن دوائ
ومــتــقــاطــعــة ومــســقــطــة، وإن أبــــدى إعــجــابــه الــشــديــد 
بمجموعة الأكاديميين العرب الذين حاولوا في فترة 
الانــكــســار الــتــي تلت هزيمة الإنــســان الــعــربــي عام 
)1967م( أن ينقذوا النقد العربي متخذين من مجلة 

الدراسات  لتقديم  لهم  منبراً  "فصول" 
ــــجــــادة والـــتـــرجـــمـــات الــمــتــمــيــزة عن  ال

البنيوية.
لكنه مــع هــذا الإعــجــاب الشديد 
النخبة؛  لتلك  بالجميل  والاعـــتـــراف 
لم يستطع أن يفهم كل ما قيل عن 
بصفة  والبنيوية  عامة،  بصفة  النقد 
خاصة؛ في تلك الفترة التي تضاربت 
فيها الآراء، وتعددت فيها الاتجاهات 
ــداثـــة، وإن كــان  ــول تــعــريــف الـــحـ حــ
بعضهم أبــلــى بـــاء حــســنــاً فــي هــذا 
الاتجاه مثل )كمال أبو ديب( الذي 
التغريب  لهجمة  معاكساً  تــیــاراً  قــاد 
والنقل عــن الآخــريــن على حــد قول 

عبد العزيز المقالح.
فلم يقنع هذا الباحث بالنقل عن 
العرب،  الباحثين  من  كغيره  الغرب 
بــل آثــر أن ينقل إلــى الــغــرب، وأن 
يــبــدأ الــخــطــوات الأولـــى فــي تأسيس 
الآخــريــن  يــغــري  وأن  عربية،  بنيوية 
ألسنية  بإقامة  الــعــرب  الباحثين  مــن 
فيما  الشديدة  المبالغة  ورغــم  عربية. 
أنــجــزه أبــو ديــب بــأنــه تــجــاوز مــا أنــجــره الفرنسيون 
ــن دوائـــــره  ــم يــســتــطــع الــتــخــلــص مـ والأوروبــــــيــــــون؛ لـ
ومثلثاته وخطوطة المتوازية والمتقاطعة التي زادت 
الأمر غموضاً فوق غموضه، لذلك حاول المؤلف 
التقاط الخيط من بدايته لفهم معنى )الحداثة( التي 
أصبحت لازمة من لوازم المثقف العربي في الآونة 
الأخيرة، فاتجه إلى ما كتبه جابر عصفور لمحاولة 
من  فوجد  الــحــداثــي،  الشاعر  ومعرفة  الحداثة  فهم 

د. عبدالعزيز حمودة
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خلال کتاباته أن الشاعر الحداثي هو الشاعر الذي 
أبــدع في  الــذي  الشاعر  الحاضر مقابل  فــي  يبدع 
الماضي، كما أنه الشاعر الذي يرتبط بجانب متقدم 
بجانب  يرتبط  الــذي  الشاعر  مقابل  الحاضر،  فــي 

ثابت. 
أمــا الحداثة عنده فحالة وعــي متغير، يبدأ في 
الشك فيما هو قائم، ويعيد التساؤل فيما هو مسلَّم 

بـــــه، ويـــتـــجـــاوز ذلـــــك إلـــــى صــيــاغــة 
ــادثٍ في  ــ إبــداعــيــة جـــذريـــة لــتــغــيــرٍ حـ
عــاقــات الــمــجــتــمــع. فــالــنــاقــد هــنــا لا 
يــقــدم جـــديـــداً فــي تــعــريــف الــحــداثــة، 
فالتعريف فضفاض بالغ التعميم، ولا 
يحدد مفهوماً ثابتاً لكلمة )حداثة(. 

وعندما لم يُفْهَم قوله عن الشاعر 
ــدأ يــوضــح مــعــنــى قــولــه:  الــحــداثــي بـ
"متقدم" و"ثــابــت". فــالأول هو الذي 
الحاضر،  التغير في علاقات  يعي 
ويطور حساسية ترتبط بهذا التغير، 
وتــمــكــنــه مــن إبــــداع يــجــيء صياغة 
لــهــذه الــعــاقــات الـــجـــديـــدة. هـــل في 
كــل مــا قــيــل هــا هــنــا جــديــد؟ ويشك 
به عصفور من  جــاء  فيما  المؤلف 
ألفاظ ومصطلحات تستوعب معنى 
فكأنه  دلالاتها،  وتستغرق  الحداثة، 
بعد  "عــصــفــور"  إن  يــقــول:  أن  أراد 
كــل هــذه التوضيحات كــأنــه "عــرَّف 
الماء بعد الجهد بالماء"، لذلك يعلق 
على سؤاله قائلًا: أخشى أن تكون 

الإجابة بالنفي.
ــواء أكـــانـــوا عــربــاً  والــحــداثــيــون ســ

في  المتعمد  الغموض  إلــى  يميلون  عــرب  غیر  أم 
الاستعانة  دائــمــاً  يتطلب  والـــذي  للحداثة،  تعريفهم 
ــــدراســــات الــنــفــســيــة والــلــغــويــة  بــمــعــاجــم حــديــثــة فـــي ال
ــمــفــردات مــثــل "الــوعــي  والــنــقــديــة لــتــحــديــد دلالات ال
المعرفية"،  و"القطيعة  الفاعلة"،  و"الأنــا  والإدراك"، 
لذلك يعود جابر عصفور بعد مرور زمن بعيد على 
هو:  لها  جديد  تعريف  إلــى  للحداثة  الأول  تعريفه 
التي  اللحظة  تنبثق في  "حالة وعــي 
تتمرد فيها الأنا الفاعلة للوعي على 
طرائقها المضادة في الإدراك"، وهذا 
بــه مــن غموض  مــا  التعريف على 
الــحــداثــيــيــن لا يــضــيــف كــثــيــراً على 
المعنى العام الذي وضعه أفلاطون 
منذ قرون لحالة الإبداع بأنها محاكاة 
الــمــبــدع لــأشــيــاء فــي عــالــم المثل، 
لذلك حاولوا تبسيط التعريف السابق 
بقولهم في تعريف الحداثة: "الإبداع 
الثقافي  الــمــســتــوى  عــلــى  تحققه  فــي 
الــــعــــام". فـــــإذا اعـــتـــرف الــحــداثــيــون 
بـــأن الــحــداثــة هــي الإبــــداع بالمعنى 
إذن كل هذه  فلم  اللفظ؛  لهذا  العام 
الــضــجــة الـــتـــي يــثــيــرهــا الــحــداثــيــون 
المتعمد  الغموض  الــعــرب!؟ ولــمــاذا 
والمراوغة  النفس  علم  إلــى  واللجوء 
المقصودة!؟ فهل المقصود أن يتوه 
الغامضة  الألفاظ  بحر  في  المتلقي 
والمصطلحات المبهمة عن المعنى 
على  الإبــقــاء  أم  للنص!؟  الحقيقي 
فهم معنى الحداثة في نخبة منتقاة 

وفئة محدودة!؟

كمال أبو ديب

جابر عصفور
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الحداثة العربية:
الــنــقــاد أن  لا يستطيع أحـــد مــن 
الــحــداثــة عــربــيــة المنشأ،  يــدعــي أن 
المولد  الحداثة غربية  أن  مــراء  فــا 
والنشأة. ولقد حاول الحداثيون العرب 
منذ أوائل السبعينيات مباشرة، أي في 
وسقوط  النكسة  تلت  التي  السنوات 
لحداثة  نسخة  تقديم  العربي،  الحلم 
الغربية،  الحضارة  واقــع  تتعامل مع 
وذلــــــك بـــعـــد أن حــــــاول الــمــفــكــرون 
والمترجمون اللبنانيون، لفت الأنظار 

للحداثة، دون كبير نجاح.
إلياس خوري  تعريف  لذلك جاء 
للحداثة بعيداً عن غموض الحداثيين 
وتــعــقــيــداتــهــم الــلــفــظــيــة وتــشــابــكــاتــهــم 
الدلالية والإحالة إلى المراجع العلمية 
العربية  فالحداثة  اللغوية.  والمعاجم 
ــــي: مـــحـــاولـــة بـــحـــث عــــن شــرعــيــة  هـ
الــمــســتــقــبــل، بــعــد أن فــقــد الــمــاضــي 
ــده  تــوحِّ عــالــم  فــي  التاريخية  شرعيته 
ويهيمن  بــالــقــوة،  الغربية  الــرأســمــالــيــة 
عليه الغرب، وتنفي فيه الأطراف إلى 
الـــذاكـــرة الــتــاريــخــيــة، حــيــث لا تستعاد 

إلا بوصفها )فولوكلوراً( أو دليلًا جديداً على تفوق 
الغرب، وقدرته على نفي الآخرين وإبادتهم. 

المقصود،  الغموض  عــن  البعيد  التعريف  هــذا 
والإبهام المتعمد المعهود لدى الحداثيين؛ يؤكد تفرد 
النسخة العربية من الحداثة بخصائص تميزها عن 
له  ثقافي  بــواقــع  لارتباطها  وذلــك  الغربية،  الحداثة 

خصوصيته التاريخية.

العربية رد  الــحــداثــة  كــانــت  وإذا 
فــعــل لــلــضــيــاع وســـقـــوط الــحــلــم، أو 
مـــخـــرجـــاً مــنــاســبــاً مـــن واقـــــع يعجز 
ــعــامــل مـــعـــه؛ فــإن  ــت الــمــثــقــف مـــن ال
تتجه  نخبة  ثــورة  باعتبارها  الحداثة 
إلى تدمير عمد النظام القديم، ومن 
الفني  التعبير  يــجــيء  أن  الطبيعي 
الــذي تنتجه الــحــداثــة رفــضــاً قاطعاً 
رفضاً  بــل  الــســابــقــة،  الفنية  للتقاليد 
لفكرة التقاليد نفسها، وتأكيداً للحركة 
المستمرة في الفن، كالثورة المستمرة 
في السياسة.. لذلك كان النقل من 
الغرب دون النظر إلى الواقع الذي 
كبيرة  فــجــوة  يــتــرك  المتلقي  يعيشه 
ومــســاحــة واســعــة فــي نفس المتلقي 
المساحة،  تلك  بــه  يسد  مــا  يجد  لا 
ولا ما يملأ تلك الفجوة؛ إضافة إلى 
الأســئــلــة الــتــي تــاحــقــه ولا يــجــد لها 
مــثــاً لا نستطيع أن  جــوابــاً. فنحن 
غربة  تطحنه  عــربــي  لمشاهد  نــقــدم 
بأنظمة  علاقته  فــي  تتمثل  سياسية 
أبسط  من  وتحرمه  ديمقراطية،  غير 
الــحــر عــن رأيــه؛  التعبير  فــي  حقوقه 
الغربي في  لــه واقــع الإنــســان  نقدم  لا نستطيع أن 
عزلته وانغلاقه على ذاته في عالم متغير حلت فيه 
القيم المادية والتجريبية الجديدة محل القيم الروحية 

التقليدية.
 وحينما حــاول الأدبـــاء نقل الــواقــع الغربي إلى 
عندما  عــام )1963م(  حــدث  كما  العربي  المثقف 
العبثي،  المسرح  روايــة عن  المسرحيين  أحــد  كتب 

إلياس خوري

توفيق الحكيم
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وقدمت على خشبة المسرح فكان الفشل ذريعاً، ولم 
تكن مسرحاً على الإطــاق، وقــد تكرر هــذا الأمر 
مع الأديــب الكبير توفيق الحكيم مع الاعتراف له 
بالنبوغ والتقدير.. حدث هذا في مسرحيته "يا طالع 
الشجرة"، ورغم أن المسرحية أثارت بعض الاهتمام 
والكثير من الجدل آنذاك، فإنها سرعان ما تراجعت 
نهاية  فــي  واســتــقــرت  المسرحي،  الحكيم  فــي سجل 

الأمر في موقع متواضع من تاريخه المسرحي.
البنيوية العربية:

إذا قدر لك الاطلاع على أي نص نقدي بنيوي 
عربي كان عليك أن تجيب علی سؤالين: ماذا يريد 
الناقد أن يقول؟ وأين النص من هذا النقد؟ وإذا أخذنا 
أغلبها  نجد في  الحداثي؛  النقد  النماذج من  بعض 
أو جميعها الغموض المتعمَّد والإبهام المقصود في 
)مقاربة( النص، إضافة إلى الرسومات التوضيحية 
والــخــطــوط الهندسية الــتــي تــزيــد فــي غــمــوض النقد 
أكثر من توضيحه، وكأنك أمــام عمل معماري لا 
أمـــام نــص أدبـــي، وهــنــا يضيع الــنــص الأدبـــي بين 
مصطلحات الناقد.. ويتضح من هذا "أن ما يريده 

البنيويون صراحة هو التقنين للإبداع".
الناقد بشواهد  إذا لم يسعف النص الأدبــي  أمــا 
تدعم ما يقرر؛ فإنه يعمد إلى اللف والدوران برسم 
الجداول والإشارات الهندسية الموغلة في الغموض 
لمجرد مجاراة بعض  النص  والإبهام، وهكذا يرهق 
الــمــنــاهــج الـــحـــداثـــيـــة.. وبـــذلـــك يــخــتــفــي الــنــص عند 
نفسها  إلــى  النظر  تلفت  نقدية  لغة  وراء  البنيويين 
بصفتها إبداعاً جديداً، ويختفي عند التفكيكيين الذين 

لا يعترفون بوجود النص أصلًا.
وبــالــرغــم مــمــا بــذلــه الــنــقــاد الــعــرب مــن بنيويين 
وسعيهم  عربية؛  فكرية  نهضة  لتحقيق  وتفكيكيين 

الــتــي نحن في  الثقافية  الاســتــنــارة  لتحقيق  الـــدؤوب 
أشد الحاجة إليها، إلا أنهم فشلوا في تحقيق هدفين 
أساسيين: فشلوا أولًا في إنشاء حداثة عربية حقيقية، 
رغم تأكيداتهم بأنهم لا ينقلون عن الحداثة الغربية، 
فــي نحت  ثانياً  ذلــك. وفشلوا  نقيض  يؤكد  والــواقــع 
في  جـــذوره  تمتد  بهم  نقدي جديد خــاص  مصطلح 

واقعنا الثقافي العربي.
 ونــحــن هــنــا لــســنــا بــصــدد الــحــديــث عـــن تــاريــخ 
البنيوية التي بدأت في الانتشار في أوائل الستينيات 
بعد أن وجدت لها تربة خصبة لتمد جذورها بعد أن 
الأنظار  لفت  تحاول  عاماً  ثلاثين  من  أكثر  ظلت 

إليها دون جدوى.
ــا الــتــفــكــيــك فــهــو يــقــوم عــلــى رفـــض الــمــذاهــب  أمـ
السابقة، ويتخطى كل المشاريع، بل إنه في جوهره 
أنها  التقاليد والسلف، والتي يرى  يقوم على رفض 
تحجب المعنی وتــكــبــتــه، ولــذلــك فــهــو يــريــد إحــال 
باعتباره  الــســابــقــة  الــنــقــديــة  الــمــذاهــب  مــحــل  التفكيك 
المشروع النقدي البديل. هكذا بدأ التفكيك في فرنسا، 
التي نبت  التفكيك والتربة  أفــرز  الــذي  المناخ  فهي 
لــه أصحابه، وهجره  تنكر  مــا  فيها، ولكن ســرعــان 
مبتكروه، هجروه إلى تربة أخرى؛ حينما اكتشفوا أن 
التفكيك في حقيقته ينسف التوحد، ويلغي التجانس، 

لأنه ينادي بالتعدد اللانهائي لتفسير النص.
أما الفصل الثالث فقد تناول فيه المؤلف التركيز 
البنيوية واللغة، والــذي يؤكد فيه  على العلاقة بين 
أن المذهب التجريبي الذي تبنته الدراسات اللغوية 
كان الجسر الذي عبره النقد الأدبــي ليحقق علمية 
طويلة،  لفترة  النقد  راوغ  الـــذي  الــهــدف  ذلــك  النقد، 
والنقد  اللغويات  علوم  بين  الجديد  الــتــزاوج  أن  أي 
الأدبـــي مكن الأخــيــر مــن حــل تناقضاته الأساسية 
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دراسة

المتمثلة في محاولة تحقيق تحليل علمي لعناصر 
بناء فني يتناول موضوعات لا يمكن التحقق منها 
باستخدام المنهج التجريبي. وقد أدى ذلك الإصرار 
النقد الأدبــي خاصة بعد نجاح  إلــى تحقيق علمية 
الــدراســات النفسية لكل مــن )فــرويــد( و)يــونــج( في 
تأكيد علميتها إلى اتجاه جدید سنته البنيوية لنفسها.

لكن تطبيقه في مقاربة النصوص الأدبية يثير 
أكثر من علامة استفهام، حيث إن البنيوية الأدبية 
على  وليس  الأدب،  أدبية  على  تركز  في جوهرها 
أبــرز  الــنــص. وإذا كـــان  وظــيــفــة الأدب أو مــعــنــى 

البنيوي في جميع مراحل تطوره،  المشروع  جوانب 
فإن  الــمــجــزَّأة،  النظرة  مقابل  فــي  الكلية  النظرة  هــي 
الــعــصــر، والــمــزاج  ذلـــك لا يمكن فصله عــن روح 
الثقافي، وبذلك يمكننا القول: إن البنيوية في تركيزها 
الأدبــي  للنوع  الــعــام  النسق  أو  الــنــظــام  أهمية  على 
الذي ينتمي إليه النص، كانت تستجيب لاتجاهات 

معاصرة غالبة. 
النموذج  الفصل  هــذا  في  المؤلف  تناول  كذلك 
الأخــرى،  بالأنساق  اللغة  علاقة  موضحاً  اللغوي، 

النفسية، معرجاً على  أو  الاجتماعية  أو  التاريخية 
أقــــوال الــنــقــاد الــغــربــيــيــن، وشــــرح بــعــض اتجاهاتهم 
النقدية، كذلك تحدث عن البنية والنسق اللغوي وغير 
اللغوي، ثم تناول بعد ذلك أخطر مشاكل البنيوية، 
وهي مشكلة الدلالة أو مشكلة المعنى وقدرة النص 
الــدلالــة. وبين أن تلك المشكلة أكثر  الأدبــي على 
إلحاحاً في البنيوية الأدبية منها في البنيوية اللغوية. 
الــفــراغ والــصــمــت، وبين فشل  تــنــاول مناطق  كذلك 
مع  يتعاملون  لأنهم  المعنى،  تحقيق  في  البنيويين 

وحدات مفرغة من الدلالة. 
وقــد حــاول البعض إرجــاع ذلــك الفشل 
في تحديد المعنى إلى تعدد دلالة النص 
الأدبــي، ثم أوضــح بعد مصطلح "سجن 
اللغة"، وهو مجرد تحريف لصورة أخرى 
النقاد وهي "سجن العقل"؛  سابقة طورها 
أن العقل لا يمكنه تحقيق المعرفة كاملة 
أو غير منقوصة، أو يقينية، ومع التحول 
التجريبي،  ومنهجه  الــعــلــم  تــجــاه  الــجــديــد 
علمي  لمنهج  اللغويات  علوم  تطوير  ثم 
تجريبي وضــعــهــا فــي قــلــب الــعــقــل كـــأداة 
لاكتساب المعرفة، انفصلت صورة السجن 

من العقل لتلحق باللغة.
هذا الفصل تناول نقد البنيوية، وبين أن المشروع 
مع  تتماشى  مــحــدودة  غير  بطموحات  بــدأ  البنيوي 
تأسيس  إلــى  دائــمــاً  الساعية  العشرين  الــقــرن  روح 
شرعية علمية لأنساق الثقافة، وتلتزم أيضاً بالتوسط 

بين العمل الأدبي ونقده لتقريبه إلى المتلقي.
وبعد أن أوضح انقسام المدارس النقدية حسب 
ــارة إلــى قسمين: إنـــارة تــأتــي مــن خــارج  مفهوم الإنــ
النص، وإلى هذا الجانب تقف مدارس النقد التاريخي 
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وإنــارة  والــذاتــي،  والواقعي  والرومانسي  والاجتماعي 
تأتي من دخل النص، وإلى جانب هذا الاتجاه يقف 

أتباع النقد البنيوي والنقد الجديد.
وفــي خلاصة مــوجــزة أوضــح أن أزمــة البنيوية 
أقــل مــن عــقــد؛ هي  الــتــي أودت بها فــي  الحقيقية 
فشلها في تحقيق المعنى، إضافة إلى بعض العوامل 
ولقد  عنها.  يتحولون  أقطابها  بعض  جعلت  التي 
كما  البنيوية،  إفشال  على  كثيرة  عوامل  تضافرت 
أنها كانت تحمل بذور تفتيتها منذ اللحظة الأولى، 
إذ لم تستطع تحقيق هدفها الأساسي، وهو مقاربة 
النص الأدبي وإنارته من الداخل، وهو هدف نبيل 
ومشروع، ولكن ما حدث أنه لا المقاربة ولا الإنارة 
التي  الــذاتــيــة  الــخــصــائــص  تحققتا بسبب عـــدد مــن 

اتسمت بها هذه النظرية.
التفكيك وجذوره ونشأته:

في هذا الفصل تناول المؤلِّف "التفكيك" وجذوره، 
وكيفية نشأته، والظروف التي ترعرع فيها، ثم عرج 
على منهج النقد التفكيكي الفوضوي الذي تبدو فيه 
العلاقة بين النص والناقد كالعلاقة بين الراقصين، 
أو "الــرقــص على الأجــنــاب" على حد تعبيره. فكل 
مستمرة  مراوغة  في حركة  يبدو  والناقد  النص  من 
بالنسبة للآخر، فاللحظة التي يلتقيان فيها هي نفس 
المنطق  وبــهــذا  أيــضــاً،  فيها  يفترقان  الــتــي  اللحظة 
لنظرية  باعتبارها صيغة  المعاصرة  التفكيكية  تبدو 
النص والتحليل وكأنها تخرب كل شيء في التقاليد، 
ــلــغــة والــنــص  ــة، وال ــوروثـ ــمـ وتــشــكــك فـــي الأفـــكـــار الـ
وعملية  الــتــاريــخ،  ودور  والــقــارئ  والمؤلف  والسياق 

التفسير وأشكال الكتابة النقدية.
وشعاراتها  للحداثة  المتحمسين  بعض  يرى  وقد 
البراقة في العالم العربي؛ أن في تلك المقولات بعض 

الإستراتيجية  تــجــربــة  لــكــن  التفكيك،  عــلــى  التجني 
الجديد فتح  المشروع  الواقع تؤكد أن  التفكيكية في 
أبواب الجحيم على مصارعها أمام الإبداع والتلقي 
على السواء، فهو يقدم عالماً تسوده فوضى لا تعترف 
بالقوانين أو السلطة أو الإحالة. هكذا رأى المؤلف 
أن التفكيك لا يقدم قراءة جديدة للنص الأدبي، بل 
على العكس، حيث يضيع المعنى الحقيقي للنص 
بين مصطلحات الناقد الغامضة وعباراته المبهمة، 
النفس،  علم  وكتب  اللغوية،  المراجع  إلــى  وإحالته 
وربما رسوماته ومثلثاته ودوائره وخطوطه المتوازية 
تارة، والمتقاطعة تارة أخرى، بزعم إيضاح النص، 
ومــقــاربــتــه، والــتــي لا تــزيــد الــنــص إلا غــمــوضــاً إلى 

غموضه، وإبهاما على إبهامه.
أربعينيات  في  نشأ  فقد  التفكيك؛  نشأة  أمــا عن 
العلم  فشل  من  العالم  تيقن  بسبب  المنصرم  القرن 
في تحقيق السعادة والأمان والمعرفة اليقينية، وكان 
بعد أن استخدمت  بالرعب،  ذلك بسبب الإحساس 
الولايات المتحدة القنابل النووية لضرب اليابان، هنا 
عاد عصر الشك عنيفاً معربداً؛ الشك في قدرة العلم 
في  النقدي  الفعل  رد  وكــان  المعرفة،  تحقيق  على 
الــذات،  إلــى  الكاملة  الــعــودة  البنيوية" هــو  "مــا بعد 
والارتماء في أحضانها بلا قيود، ولقد كانت موجة 
الــشــك عنيفة، لقد كــان الــشــك فــي كــل شـــيء، من 
هنا بدأت جذور التفكيك تضرب في أعماق التربة 

المناسبة، والتي يحيط بها الشك من كل جانب.
 أما عن أركان التفكيك؛ فيركز المؤلف على أهم 
هذه الأركان، وهو القارئ لأنه مصدر التلقي، وما 
زال التلقي قائماً بكيانه المستقل لمن شاء أن يفرد 
له مكاناً مستقلًا داخل تفكيره أو تصوره. ولا نكون 
إستراتيجية  فــي  الأدوار  أهــم  إن  قلنا:  إذا  مبالغين 
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التفكيك هو دور القاری، وليس المؤلف أو العلامة 
أو النسق أو اللغة. وعملية التلقي هذه لها تعريفات 
لا  التفكيكيين،  النقاد  عند  متباينة  وضوابط  عديدة 
أبــرز هذه  لها، ولكن من  التعرض  إلــى  سبيل هنا 
الــتــعــريــفــات أو الإيــضــاحــات قـــول "هــنــري فيلدنج": 
إنها حــوار بين النص الأدبــي والمتلقي، يربط بين 
مثل  المعايير  بعض  وبين  الأساسية  الشخصيات 
الأزلــي  والتوافق  المسيطرة،  والعاطفة  الخير،  حب 

بین الأشياء.

 وبــعــد هــذا الــســرد الــمــوجــز نستطيع أن نقول: 
النص  تفكك  أدبــيــة،  نقدية  كممارسة  التفكيكية  إن 
لتكشف أن ما يبدو عملًا متناسقاً وبلا تناقضات؛ 

هو بناء من الإستراتيجيات البلاغية. 
نهائية  التفكيك لا  فــي  الــمــهــمــة  الــمــحــاور  ومـــن 
المستمرة  بالدلالة  أو ما يعرف  الــدلالــة والانــتــشــار، 
أو  ثابت  معنی  يوجد  اللانهائي، حيث لا  والمعنى 
مكتمل، وحيث يؤدي اللعب المستمر للمدلولات إلى 

الناقد  تبدو وظيفة  بحيث  وانفجاره،  المعنى  انتشار 
التفكيكي تحقيق تشتيت المعنى وانتشاره المستمر، 
الدلالة، غير محدود  نهائي  المعنى لا  حتى يكون 

الانتشار.
الخلاصة:

وبعد هذا التعرض القصير والمرور العابر بهذا 
المؤلف  تــنــاول خلاله  الــذي  الــرائــع  النقدي  الكتاب 
الحداثيين،  ــاوى  دعـ مــفــنِّــداً  و"التفكيكية"  "البنيوية" 
راً لنظرية نقدية عربية تنبثق من هذا المناخ،  ومنظِّ
بإذن  أكلها  لتؤتي  الطيبة،  التربة  تلك  من  وتخرج 
ربها ثمراً شهياً يسمن ويغني عن النظريات الغربية 
التي تختلف عن مناخنا وبيئتنا قلباً وقالباً. بعد هذا 
كله نستطيع أن نشارك المؤلف بعض آرائه في نقد 
هذين المنهجين أو هاتين النظريتين اللتين نُقِلَتا إلينا 
حرفياً دون مراعاة لاختلاف المناهج والقيم الروحية 
والحضارية التي نحياها عن قيم الغرب ومناهجه.

إلى  الموجهة  النقدية  النقاط  أهم  من  البنيوية: 
الخطابية  الحيل  على  المتزايد  اعتمادها  البنيوية؛ 
الثقافية  الأنــســاق  الأدب عــن  تميز  التي  والــرمــزيــة 
الأخــرى غير الأدبــيــة، كذلك ترددها وتخبطها في 
تحديد مصدر الإنـــارة في النص الأدبـــي: هل هو 
من الداخل أم من الخارج!؟ أيضاً الغموض والإبهام 
والمراوغة، حيث عجز منهجها عن تحقيق المعنى 
المنشود، والــذي ما زالــت تنادي بــه، ومــع ذلــك لم 

تستطع تحقيقه.
 ومن النقد الموجه إلى هذه النظرية أن هناك 
شبه إجماع من الرافضين للبنيوية وبعض البنيويين 
على أن تطبيق النموذج اللغوي على النص الأدبي 
لا يحقق المعنى. وادعی بعض النقاد أن البنيوية 
عملية تعذيب حقيقي للنص الإبداعي، كما أشار 
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شولز. وقد كانت النتائج الفعلية للنقد الأدبي الذي 
وفشلت  الكفاية.  فيه  بما  فظيعاً  البنيويون  به  قــام 
الــبــنــيــويــة فـــي تــحــقــيــق الــمــعــنــى حــتــى انــفــض عنها 
أصــحــابــهــا ومــبــتــكــروهــا مــمــا عــجــل بــوأدهــا فــي أقــل 
أشــرنــا. فهذا بعض  تقريباً كما سبق أن  عِــقْــد  مــن 
النقد الذي وجه إلى البنيوية، ونحن نشارك المؤلف 
ونتفق معه في الرأي تماماً بشأن هذا النقد الموجه 

للبنيوية.
التفكيك: أمــا النقد الــذي وجــه إلــى التفكيك فقد 
ارتكز بصفة عامة حول لا نهائية المعنى، والذي 
ارتــبــط أيــضــاً بالقول بــأنــه لا تــوجــد قـــراءة صحيحة 

وأخرى خاطئة، ولكن توجد قراءات لا نهائية. 
إلى  الــتــي وجــهــت  المهمة  النقدية  الــنــقــاط  ومــن 
التفكيك الانتقال من النقيض إلى النقيض؛ حينما تم 
رفض قصور النموذج البنيوي في تحقيق المعنى، 
يركز في  والتفكيك  اللانهائي.  إلى  المعنى  وتحول 
تركيزه  أكثر من  التفكيكيين  نبرة  كثيرة على  أحيان 
ــهَ إلى التفكيك أن  على فكرهم. ومن النقد الذي وُجِّ
وانتفاء  المؤلف،  مــوت  مثل  المهمة  ركــائــزه  بعض 
الــــروس والبنيويين والــنــقــاد  الــقــصــديــة؛ مــأخــوذ عــن 
والتفكيك،  التلقي  نظريات  ظهور  قبل  أي  الــجــدد؛ 
فــي مقاله  إلــيــوت  النقاد مثل  وأيــضــاً متابعة بعض 
أصــداء  إلــى  النص  التقاليد، وتحول  المشهور عن 

للماضي وترديد لنغماته وأصواته. 
ومن أهم النقاط النقدية للتفكيك؛ الاختلافُ في 
رؤية الواقع، وتحميلُ النص فوق ما يحتمل، وتفسيرُ 
النصوص بما ليس فيها ولا يمت إليها بأي صلة من 
قريب أو بعيد. كذلك اهتمامه باللغة مثل البنيوية، 
وإن كان التفكيك أقرب إلى الفلسفة المعاصرة منه 
إلى الدراسات اللغوية. من هنا تظهر أزمة الحداثي 

أفرزها فكر  نقدية  تبنيه لمقولات  العربي كاملة في 
فلسفي غريب علينا.

البنيوية والتفكيك؛ إلا أن  ورغــم الاختلاف بين 
من يمعن في التدقيق في المنظورين, ويسير على 
يشتركون  المنظورين  أتباع  أن  يجد  أتباعهما  درب 
في إنجاز واحــد؛ وهو حجب النص. فالقارئ عند 
التي  النقدية  الشفرة  بفك طلاسم  مشغول  البنيويين 
تلبس ثياب العلمية، أما عند التفكيكيين فهو مشغول 
بفك خيوط النص النقدي بتداخلاته وتركيبيته. وفي 
وفشل  المعنى،  يتحقق  ولــم  النص  الحالتين ضــاع 
الــمــشــروعــان فــي الــواقــع فــي تحقيق الأهـــداف التي 

أسسوا عليها مبادئهم الأساسية.
ــذا يــتــضــح لـــنـــا أن الـــبـــنـــيـــويـــة والــتــفــكــيــكــيــة  ــهــ ــ وب
مشروعان فاشلان في ميدان النقد الأدبي الغربي، 
وبالأحرى الأدب العربي. ولقد تخلى أصحاب هذين 
المشروعين عنهما لما شابهما من قصور يعتمد كلياً 
المتعمد؛  والاســتــغــاق  المصطنع،  الغموض  على 
حتى صار فهم النص الأدبي ومدلولاته ضرباً من 
نتيجة  المشروعين  هذين  ظهور  وكــان  المستحيل، 
ظــــروف تــاريــخــيــة ونــفــســيــة مــعــيــنــة، فــكــان زوالــهــمــا 
بزوالها أمراً حتمياً، ونتيجة منطقية اعترف بها النقاد 

الغربيون.
ولكنَّ الحداثيين العرب مازالوا -کسالف عهدهم- 
مولعين بكل غربي حتى وإن هجره أصحابه واعترفوا 
بعدم جدواه. فما زال هذان المشروعان النقديان مِلْءَ 
السمع والبصر عند بعض الحداثيين العرب بعدما 
قيل فيهما أكثر مما قاله مالك في الخمر؛ وكأنهم 
-عــلــى حــد قـــول الــمــؤلــف- وضــعــوهــمــا أمـــام مــرايــا 
وحجمهما  المتقزِّمة  صورتهما  مــن  جعلت  محدَّبة 
الضئيل عملاقين كبيرين لا يراهما إلا الحداثيون■
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أَتَيْتَ وفِيكَأَتَيْتَ وفِيكَ
 يَا رَمَضَانُ مَا بِي يَا رَمَضَانُ مَا بِي

محمود مفلح – فلسطين 

بِي مَا  رَمَــضَــانُ  يَا  وفِيكَ  ــوابِأَتَيْتَ  ــ ــا جَ ونــحــنُ الـــعَـــالِـــقَـــانِ بِـ

وا وكيفَ يصِحُّ جِسْمٌ مِنْ عَذَابِ!؟أَتَيْتَ تَقُولُ: صُومُوا كي تَصِحُّ

طَوْعَاً الّليلَ  قُومُوا  تقولُ:  لِــبــابِأتيتَ  بَـــابٍ  مِـــنْ  وهـــذا القنص 

ــاً ــوب ــتَ تـــقـــولُ: تـــمَـــراَتٍ وكُ ــيْـ ـــرابِ أَتـ ــنَ الـــمَـــاءِ الــمُــثــلَّــجِ والـــشَّ مِـ

ــي ــ ــخــلٍ ومـــائِـــي مــن سَــــراَبِوتــمــري كــلُّــهُ حَــشــفٌ وأرضِ بــا ن

ضَيْفِي بشأنِ  أَقــومُ  إِذنْ  الماءالخوابِي؟فكيف  من  نَضَبَتْ  وقد 

ــيــفَ أُعَــانِــقُ الَأحــبَــابَ زهــواً ثِيابِي؟وَكَ جَسدِي  بَلِيَتْ على  وَقَد 

اكتئاب بِــا  أنْ أصـــومَ  ــاوِلَ  اكتئابي أُحــ الصوم  على  فَيغلبني 

خَــالِــي ــيَـــوَمَ  الـ أَراَهُ  ــي  ــالِ خَ ــيفَـــا  ــابِ بَ ــلَـــيَّ  عَـ ــدقُّ  ــ يَـ ــي  وَلا عــمّ

مِثْلي صَامَ  القَذَائِفِ  صَوْتُ  كالذِّئابِ وَلََا  صامت؛  ــادُ  ــ الأوْغَ وَلََا 

ــي ــواحِ تَــمُــرُّ أُمِّ ــنُّ عَذَابِ عَــلَــى جِــسْــرِ ال مِنْ  الجِسْرِ سَوطٌ  وفوقَ 

ــي ــإنِّـ ــانُ مــــعْــــذِرةً فَـ ــا رمــــضــ ــي ــجَــوابِ ف ــلُــكَ بــالَ ــصُّ مــثْ ــ أَكَــــادُ أَغُ

لَيْلِي ــضَــانُ  رَمَ يَــا  أُقــيــمُ  الرِّقابِ؟فَكَيفَ  المينَ على  الظَّ وسيْفُ 

ــرٌ ومـــاءٌ ــمْـ ــذُّ لِـــي تَـ ــلَـ وتصفيةُ الحِسابِ عَلَى حِسَابِي؟وكـــيـــفَ يَـ

جَــدِيــدَاً كُــنْ وجهاً  رَمَــضَــانُ  الرّوابِي فَيَا  عَلَى  الحُقولُ  لِتخْضَرَّ 

أَمْنٍ جَناحَ  الــرُّؤوسِ  عَلَى  ــكَ الـــعِـــذَابِوَمُدَّ  ــعِ ــابِ ــنَ ــنــهَــلَ مــن ي ــنَ لِ

ــقَــراَءِ أَرْضِـــي ــا أَبَـــا الــفُ ــرْ يَ ــهِّ ــراَبِوَطَ ــخَ مــنَ الــحِــقــدِ الــمُــسَــمّــمِ وال
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الزّلزال

اب – سورية د. وليد قصَّ

ــا صــغــار ــ ــرْمــــــاذا أُحــــــــــدِّثُ ي ــبَـ عِـ ــه  ــ ب ــثُ  ــ ــدي ــحــ ــ وال ي، 
ــى ــ ــ ــزٌ مــن إبَـــرْمــــــــاذا أحـــــــــــــدِّثُ والأسـ ــ فــي الــنّــفــسِ وخْ

***
ــا ــن ــةٍ مـــــــــرّت ب ــظــ ــحــ ــ ــا لَـــــمْـــــحُ الـــبـــصـــرْفـــــي ل ــ ــه ــ ــأنّ ــ وك
ــتْ بـــــــادٌ، زلُــــزلِــــتْ ــ ــفَ ــ ــسِ ــ ــرْخُ ــ ــشَـ ــ وبـ وأرضٌ  دُورٌ 
ــوا تــحــت  الــحُــفَــرْكــــــم مــــــن أحِــــــــبَّــــــــاء كــــرا ــبُـ ــيِّـ مٍ غُـ
ــا الــــــــزلّــــــــزالُ مــن ــ ــمـ ــ ــأنّـ ــ ــد عـــبَـــرْوكـ ــ ــةِ ق ــامـ ــيـ ــقِـ يــــــومِ الـ
ــةٌ هـــــــوَتْ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــرْمُــــــــــــدُنٌ وأبـ ــ ــن أثَـ ــهــا مــ ــن ــقَ م ــبـ ــم يـ ــ ل
إلا ــزالُ  ــ ــ ــزلّ ــ ــ ال ذا  ــانَ  ــ ــ ك ــا  ــرْ مــ ــ ــصَ ــ ــبَ ــ عِــــــبْــــــرة لــــــــذوي ال
ــد شـــاءهـــا ــ ــةٍ قـ ــ ــمَـ ــ ــكْـ ــ ــحِـ ــ مُـــــقْـــــتَـــــدِرْ ولِـ عـــــزيـــــزٌ  ربٌّ  

***
ــتُ بـــــــــــــالّلّهِ الأحـــــــــدْ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدْآمـ ــمَـ ـ ــصَّ آمــــنْــــتُ بـــالـــفـــردِ الـ
ــي مَـــــــــرَدّْوهـــــــو الــــــمُــــــقــــــدِّرُ وحـــــده ــقـــضـ مـــــا لِــــمــــا يـ
ــنْ يـــعْـــصِـــيـــه أو ــ ــمَ ــ الــرّشَــدْ وَيْــــــــلٌ ل قــد  زاغَ  عــن دربِ 
ــا ــ ــنـ ــ ــي أرضَـ ــ ــهـ ــ واجــــعَــــلْ لــهــا أقـــــوى سَــنَــداحــــــفَــــــظْ إلـ
ــالْــــ ــام بِـ ــ ــشّ ــ ـــخــيــرِ الـــعَـــمـــيـــمِ وبـــالـــرَّغَـــدْ      اُمْـــــــــدُدُ بـــــادَ ال
ـــ ــكْ ــلِّ مَ ــ ــن كـ ــــــــــــرُوهٍ وحِــــــقْــــــدٍ وحَـــــسَـــــدْواحْـــفَـــظْـــهُـــمُ مـ

***
ــلِ ذا ــوْا فــي مــث ــضَـ الـــــــزلِّـــــــزالِ  أجْـــــــرٌ وثَـــــــوابْولــمــنْ قَـ
قــــــــدرهَــــــــمْ يُــــــعْــــــلــــــي  ويُــثِــيــبُــهــم يـــــومَ الـــحِـــســـابْالله 
ـــ ــكْـ ــنُ نـــاجِـــيَـــهـــم ويـ ــ ــي ــ ــع ــ ـــحـــابْويُ الـــصِّ ــزَّ  ــ عَـ إذا  ــؤُه  ــ ــلَ ــ ـ
ــد كــــــــانَ زلَــــــــــــزالًًا طـــغَـــى ــ ــمُّ الــهِــضــابْ قـ ــ ــه شُـ هُــــــدَّتْ لـ
ـــ ــامِ  صَــخْ ــ ــشّ ــ ــرٌ لا تُـــنـــاوِشُـــه  الـــحِـــرابْلــكــنّ عــــزمَ ال ــ ـ
شــــامَــــنــــا يــــــــرحــــــــمُ  ويُــعِــيــنُــهــا فــي ذا الــمُــصــابْاّللّهُ 
ةِ نُغَاثُ، نُجْبَرُ في المُصابْبِـــــتَـــــراحُـــــمِ الـــــقـــــومِ الُأبَـــــــا
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إنَّ الــعــلــم الحــديــث بــنــظــريــاتــه وفــروعــه 
الــــذي لا يــقــود إلــــى اكــتــشــاف ذاتـــــك، وإبــــراز 
تميز هُويتك الإسلامية العربية، لهو ناقص 
يُعمي  الــذي  الانبهار  بحكم  مكتملًا  بــدا  وإن 
!.. وفي الــوقــت ذاتــــه: فـــإن الإضـــراب  ويُــــصــــمُّ
ومدارسه  وفنونه،  العصر  علوم  عن  الكامل 
يفيد  لا  الـــوافـــد  ذلـــك  أن  بــحــجــة  المــخــتــلــفــة؛ 
لأنــه سُــقِــي بمــاء المــاديــة، واســتُــنْــبِــت في طينة 
فالمؤمن  ؛  الــبــنِّ العجز  من  لهو  إسلامية  غير 

ةُ المؤمن. سٌ فَطِن، والحكمةُ ضَالَّ كيِّ

مــن هــنــا كـــان إعــجــابــي بالمنهج الــــذي اخــتــطّــه 
الـــودرنـــي)1(، والــذي  الطيب  الدكتور أحمد  الأســتــاذ 

وقـــفـــت عــلــى جــــزء مــنــه فـــي الـــدراســـة 
بقسم  )الـــدكـــتـــوراه(  لــمــرحــلــة  المنهجيَّة 
معرفتي  تعمقت  ثــم  والــنــقــد،  الــبــاغــة 
بذلك الاتجاه من خلال كتب الدكتور 
وأنشطته العلمية، وصــولًا لما وجهني 
ــوراه،  ـــدكـــتـ إلـــيـــه فـــي فـــكـــرة أطــــروحــــة ال
الشريف  النبويّ  الخطاب  تتناول  التي 
تلك  لتفيد  الــحــديــث  الــنــقــد  بـــإجـــراءات 

الإجــــراءات مــن روعـــة الأســلــوب 
البياني النبوي الثَّر؛ لا لتفيده!.

النقدي في معالم  الودرني  د.  ويتمثل مشروع 
أبرزها: 

* الــعــنــايــة بــالــتَّــأصــيــل فـــي الــطــرح، 
والمعالجة البحثيَّة، مع قراءة المناهج 
النقدية الحديثة من أصولها وبلغاتها 
الأصليَّة، لا القراءة عنها من خلال 

ما يترجم.
* الإفادة من المناهج النقديَّة الحديثة 
لتراثنا  ولسانيَّة  جماليَّة  قــــراءات  فــي 
العربي الإسلامي، بعيدًا عن المبالغة 
في القبول، أو الإجحاف في 

التطبيق. محمد بن عادل السيِّد - السعودية

نحو بناء نقدٍ تأصيليّ بأحدثِ نحو بناء نقدٍ تأصيليّ بأحدثِ 
راث قدية؛ خدمةً للتُّ راثالمناهج النَّ قدية؛ خدمةً للتُّ المناهج النَّ

قد الإسلاميّ للدكتور أحمد الودرني نماذج في النَّ
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النقدي  المتميز من الإنتاج  * الإسهام في ترجمة 
ما  نقل  بغية  الغربيين؛  والنقاد  المنظّرين  لكبار 

فيها دون تشويه للنص، أو تشويش للفكرة.
* إعادة قراءة بعض المشروعات البحثية في ظلّ 

نظرة متوازنة، مع تقويم تلك المشروعات. 
* توجيه الدارسين في مرحلة الدراسات العليا نحو 
التجديد في الدراسات اللغويَّة النظرية والتطبيقيَّة؛ 
بما يــخــدم تــراثــنــا الإســامــي عــمــومًــا، والخطاب 

النبوي الشريف خصوصًا.
وســأســعــى لــعــرض طـــرف مـــن تــلــك الــمــعــالــم –

بإيجاز- في مقالتي هذه.
ة: أصيل في الطرح، والمعالجة البحثيَّ - عنايته بالتَّ

 نجد –بدايةً- تتردد كلمة »أصول« في ثلاثة 
كتب للدكتور الودرني:

قضية اللَّفظ والمعنى ونظرية الشّعر عند العرب 
من الأصول إلى القرن السابع للهجرة. بيروت، دار 

الغرب الإسلامي، 2004م؛ رسالة دكتوراه.
أصـــول الــنــظــريــة الــنــقــديــة الــقــديــمــة فــي خطاب 
الكتاب  دار  بــيــروت،  الــطــبــري.  نــمــوذج  التفسير: 

الجديد، 2006م.
شرح الشّعر عند العرب من الأصول إلى القرن 
الرابع عشر الهجري.. دراسة سنكرونيّة، 2008م.

ويــدلّ هــذا على اتّــجــاه التَّأصيل الــذي التزم به 
الأولـــى »البحتري في  بحثه  بــبــاكــورة  ــدْءًا  بـ الباحث 
ميزان النقد القديم«، تونس، دار الجنوبن 2007م، 
فالكاتب عاش وعايش هاجس التّأصيل على امتداد 
تجربته البحثيّة، لذلك عاد في رسالة الدكتوراه إلى 
النبي �،  اللفظ والمعنى في تفسير  تشكُّل قضية 
قضية  ثــم  عنهم،  الله  رضــي  والتابعين  والصحابة 
نموذجًا«،  »سيبويه  النّحو  علم  في  والمعنى  اللفظ 

ثم في علم أصول الفقه »الإمام الشافعي نموذجًا«، 
التأصيل  فــي  الــنــظــرة  لتلك  المستصحب  والــبــحــث 
التنبُّه والتروِّي  إلى مزيد من  »مسلك دقيق يحتاج 
والمراجعة؛ لأن وصف الأحوال العلمية في مراحل 
يبدو عند  أمــراً سهلًا –كما  ليس  المختلفة  تطورها 
ــيـــن-، ولا يــنــكــشــف عــلــى وجــهــه  ــدارسـ كــثــيــر مـــن الـ
الصحيح إلا بمكابدة تتكئ على خبرة واسعة ودقيقة 

بهذه الأصول«)2(.
ومع الاطلاع الواسع الذي يتميز به د. الودرني 
في  ومترجمًا  دارسًـــا  باعتباره  الغربيّة  الثقافة  على 

آنٍ -وقـــد قـــدَّم لــنــا مــحــاضــرات الــنَّــقــد الــحــديــث في 
برنامج الدكتوراه)3(- فإنّ جميع ما كتبه من دراسات 
-مــا يــقــارب 20 بحثًا مــنــشــوراً- يصبّ فــي خدمة 
الأصـــول، أي: منابع الــتــراث، ومــن ثــم كانت جلُّ 
القائم على  التّغريبيِّ  للنَّهج  النقديّة مضادّة  قراءاته 
الــغــضِّ مــن الــتــراث والأصــــول خــاصّــة لـــدى غــاة 
للنهضة  يؤرخون  الذين  من  والليبراليين  العلمانيين 
نابليون  حملة  من  بــدءًا  الإسلامية  العربية  الفكرية 

د. أحمد الودرنيد. أحمد الودرني
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بونابرت على مصر -1801/1798م-، وينظرون 
إلى التراث نظرة »مُتْحفيَّة«، ويعتبرون التغريب هو 
الحلَّ الأنجع للخروج من التخلُّف الحضاري الراّهن، 
يعود؛  لــن  مـــاضٍ  إلــى  خائبة  عـــودة  التأصيل  وأنّ 

احتقاراً لأصولهم، وانبهاراً بالوافد!.
ــتــراث،  وكــانــت مــعــالــجــة د. الـــودرنـــي لــقــضــايــا ال
والتأصيل لنظرياته، تنطلق من إحساس كبير بحجم 
التشويه  وحملات  أمتنا،  لسان  في  الواقع  التغريب 
التي نالت التراث من أعدائه، ومن أهله على حدٍ 
سواء! فكان إيمانه عميقًا بضرورة التصدي »العلمي 

ـــل« لـــذلـــك، وأســعــفــه إتــقــانــه  ــمُـــؤصَّ الـ
للّغتين: الإنجليزية، والفرنسية، التي 
تجعله يرِد علوم القوم من مناهلهم؛ 
الــحِــجَــاج وبــنــاء نظرته  ليتمكن مــن 

التأصيلية لما يكتب فيه.
ــة الحــديــثــة في  ــادة مــن المــنــاهــج الــنــقــديَّ ــ -  الإفـ
العربي  لتراثنا  ــة  ولــســانــيَّ ة  جماليَّ قــــراءات 
الإسلامي، بعيدًا عن المبالغة في القبول، أو 

الإجحاف في التطبيق.
ــتـــراث  ــالـ بـ الـــــودرنـــــي  ارتــــبــــط د. 
الإنتاج  في  بدء رحلته  منذ  وتحليله 
)المتنبي(  ديــوان  فاتخذ من  العلمي، 

في  قصائده  مــن  لعدد  الجمالية  لتحليلاته  نموذجًا 
كــتــابــه: »كــيــف أشـــرح قصيدة قــديــمــة؟ دار قرطاج 
ألصق  بــدا  ثــم  والــتــوزيــع، ط1، 1999م«،  للنشر 
بــالــنــقــد الإســـامـــي فــي خــطــاب الــتَّــفــســيــر حــيــن قــدم 
بحثه: »أصول النظرية النَّقدية القديمة في خطاب 
الــتــفــســيــر: نــمــوذج الــطــبــري. بــيــروت، دار الكتاب 
الجديد 2006م«، مفيدًا في ذلك من أحدث نظريات 
الخطاب، في تناول علمي متزن، لم يجعل من تلك 

الــمــدروس،  الــنــصِّ  النقدية سلطة على  الإجــــراءات 
ثم تتابع إنتاجه فأصدر: »الأدب التونسي الحديث 
وسؤال الجماليَّة، ابن زيدون للنشر والتوزيع، تونس، 
ط1، 2007م«، ويدخل في هذا الصدد محاضراته 
وندواته المتعددة، التي لا تنفك تحمل البُعد التراثي 
الــذي يــعــدُّه الــودرنــي مــصــدراً مــن مــصــادر اعــتــزازه، 
ويعدُّ ما حواه من تلك المناهج النقدية الحديثة شرفة 
يطل منها على فضاء متسع من الروعة والأدبيَّة، 
وما يزخر به تراثنا من جمالٍ متجدد يعطيك في كل 

تأمل فيه ما يجدّ ويطرف. 
الإسهام في ترجمة المتميز من 
ــنــقــدي لــكــبــار الــمــنــظّــريــن  ــاج ال ــتـ الإنـ
فيها  ما  نقل  بغية  الغربيين؛  والنقاد 
تــشــويــش  أو  ــلــنــص،  ل تــشــويــه  دون 

للفكرة.
أكــثــر مــا يــضــر بــالــبــاحــثــيــن في 
الـــمـــنـــاهـــج الـــنـــقـــديـــة الـــغـــربـــيـــة الـــيـــوم 
هــي الــكــتــب الــمــشــوَّهــة! وهـــي التي 
ــحَــوِّرُ المعنى،  تُــرْجِــمَــتْ تَــرْجَــمَــاتٍ تُ
تــداخــل  إلـــى  المصطلحات  وتُــحــيــل 
وتشابك؛ لذا فإن د.الودرني قد تهيأ 
النصوص والنظريات  تلك  قــراءة  له 
التكوينية،  سياقاتها  فــي  وفهمها  مــصــادرهــا،  فــي 
الترجمة  له خطورة  بدا  ثم  الاستعمالية،  وسياقاتها 
الكتب  تلك  التي تتخذ من  النقدية  الممارسات  في 
عــدد من  نقل  فــي  فأسهم  لــهــا؛  مــصــدراً  المترجمة 
ــى الــعــربــيــة، منها  الــكــتــب مـــن لــغــاتــهــا الأصــلــيــة إلـ
لباتريك  والأسلوب،  النَّظرية  بين  »الحِجَاج  كتابه: 
الكتاب  الــودرنــي، دار  شــــارودو، ترجمة: د.أحــمــد 
الجديد المتحدة، بيروت- لبنان، ط1، 2009م«، 
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د.أحــمــد  تــرجــمــة:  آدم،  لــجــون ميشيل  ــــرد،  ــــسَّ و»ال
بيروت-  المتحدة،  الجديد  الكتاب  دار  الــودرنــي، 
لبنان، ط1، 2015م«، و»قضايا اللسانيات العامة 
الــطــبــع،  تــحــت  ــو  وهـ لبنفينيست«  الأول(  )الــقــســم 
ــا عــلــى مـــشـــروع ترجمة  ــيً ــي حــال ــ ــودرن ــ ويــعــكــف د.ال

»معجم السيميائية، لغريماس، وكورتيس«.
- إعادة قراءة بعض المشروعات البحثية في ظلّ نظرة متوازنة، مع 

تقويم تلك المشروعات. 
النقدية  الـــرؤيـــة  مــا ســبــق؛ تتجلى  إلـــى  إضــافــة 
يُعالج الآراء  الإسلامية في عطاء د.الودرني حين 

عليه  يُصطلح  فيما  وينقدها  النقدية 
بـ»نقد النَّقد«، فكما لا يُغفل المستوى 
يُغفل  تقويمًا وتصحيحًا، لا  العلمي 
كــذلــك أي جــانــب قِــيــمــيّ يغض من 
شأن ما تحمله الأمة الإسلامية من 
تميز بنور الوحيين: الكتاب والسنة، 
وأظهر نموذج يمكن التمثيل به في 
هـــذا الــســيــاق قـــراءاتـــه لــمــشــروع ناقد 
متطرفّة  علمانية/ليبراليّة  نزعة  ذي 
الناصر  اسمه محمد  تونس-  -من 
بعنوان  أطــروحــة  صاحب  العجيمي 

الغربيّة«،  النقد  الــحــديــث ومــــدارس  الــعــربــي  »الــنــقــد 
طبعة دار محمد علي الحامي، 1998م، تونس«. 
وحــول هــذه الــدراســة ألـّـف د.الــودرنــي كتاباً بعنوان 
»خطاب الانبهار في النقد العربي الحديث: أطروحة 
مــحــمــد الــنــاصــر الــعــجــيــمــي نـــمـــوذجًـــا، طــبــعــة الـــدار 
العربية للكتاب 2009م، تونس«؛ للردّ على القراءة 
من  الدين  تلغي  التي  المتطرفّة  العلمانيّة/اللّيبراليّة 
كلّ حساب، في إطار ما اصطلح عليه د.الودرني 

بـ »خِطاب المُراجَعة«. 

ويــضــيــق الــمــجــال عــن الــخــوض فــي المطاعن 
رسالة  فــي  الــبــاحــث  الــتــي رصــدهــا  الكثيرة  العلميّة 
العجيمي على امتداد )243( صفحة، إلا أنّه يمكن 
النقد الإســامــي  الــتــوقّــف بعجالة عند شـــذرات مــن 
فيما  العجيمي  إلــى  الــودرنــي  ــهــه  الـــذي وجَّ ن  المبطَّ
يتعلَّق بفهمه وفهم بعض العلمانيّين/اللّيبراليّين للدين. 
ويتضح هــذا مــن خــال وجــهــة النظر الــتــي قدَّمها 
مُخْرجًا من اهتمامه  للحداثة  العلماني  الــدارس  هذا 
الــقــائــم على أسس  الــروحــانــي  مــا ســمــاه »المجتمع 
غيبيّة أو لاهوتيّة«)4(، علَّق الودرني: »واضح أن 
الباحث يحمّل مصطلحات من قبيل 
»روحاني« و»غيبيّة« و»لاهوتيّة« 
مــعــانــي ســلــبــيّــة تعكس حُــكــمًــا ذاتــيًّــا 
أكثر مما تعكس مُعايرة موضوعيّة 
لـــلـــرؤيـــة الـــديـــنـــيّـــة بـــوجـــه عـــــــام«)5(؛ 
العجيمي غير  أن  عــلــى  يـــدل  مــمــا 
عــلــى ضــبــط مصطلحات  حــريــص 
»رُوح«،  قبيل  من  متشعّبة  فلسفيّة 
و»غَيْب«، و»لاهُوت«. ويرجع هذا 
-حسَب الودرني- إلى أن العجيمي 
غــيــر واعٍ بــالــعــاقــة بــيــن الــخــطــاب 
الكلام  انحصر  لذلك  البشري؛  والخطاب  المقدَّس 
على اللاهوت لديه في »الغض من الثقافة العربية 
الإسلاميّة بتجريدها عن كل منجزات العقل. يُضاف 
للدّين الإسلاميّ  العقل غير مناقض  إلــى ذلــك أن 
تــحــديــدًا الـــذي يخلط الــبــاحــث بينه وبــيــن الــاهــوت 

باعتباره معرفة غير عقليّة«)6(.
وبـــالإضـــافـــة إلـــى الــخــلــط الــمــصــطــلــحــي، أخــطــأ 
العجيمي فــي الــكــام عــلــى الــعــهــد الــجــاهــلــيّ، فهو 
المفاهيم  يــرى أن الإســام حافظ تقريبًا على نفس 
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دراسة

أظهرها  وإن  وغلبة(،  وســـؤدد  )منعة  مــن  الجاهليّة 
فــي أقــنــعــة جــديــدة حــسَــب رأيــــه، ويــــرى د.الـــودرنـــي 
الكلام كثيراً من الاخــتــزال والمغالطة،  أن في هــذا 
فيقول:»صحيح أن الإسلام لم يُلْغ العديد من القيم؛ 
هذه  هذب  ولكنه  العربيّ،  عقليّة  في  بة  متأشِّ لأنها 
بغير حــقّ، وأعاد  النفس  قتْل  مثلًا  فأبطل  العقليّة، 
صياغة الرابطة القبليّة في شكل رابطة جديدة هي 
رابطة الأخوة التي تنتفي بمقتضاها جميع العلاقات 

السلبيّة القائمة على الثأر والانتقام«)7(.
ــــطــــرُّف  ــتّ ــ ــدم أن ال ــ ــق ــ ــا ت ــ ــل مـ ــ ــن كـ ــ والأخـــــطـــــر مـ

»الإيديولوجي« بلغ بالعجيمي أنْ عدَّ 
يْف،  نُشِر بحد السَّ الدين الإسلامي 
ــراءة  ــبـ ــيــس هـــو »ديـــــن الـ ومــــن ثَـــــمّ ل
والتّسامح« على حدّ عبارته)8(، لذلك 
يقول الودرني ردّا على هذا الافتراء: 
العجيمي  أن  إلى  التنبيه  »...يمكن 
يخلط بين الدين في أدبياته من قرآن 
وسُــنــة وســيــرة نــبــويّــة ومـــرويّـــات عن 
الــســلــف مــن نــاحــيــة، وبــيــن ممارسة 
المسلمين لذلك الدين على نحو مَا. 
فــقــد ذكـــر الــبــاحــث عــبــارتــيــن يحسنُ 

الــتّــفــريــقُ بينهما بــدقــة: عــبــارة »الــديــن الإســامــي« 
وعبارة »المجتمع الإسلامي«، فلا ينبغي الخَلْطُ بين 
بالدين  يُلصقُ  قــد  المجتمع  لأن  والمجتمع،  الــديــن 
أشــيــاء تــســيء إلــى جــوهــره وروحـــه وتعاليمه وقيمه 
الكونيّة. ومن بين تلك القيم الكونيّة قيمة »التّسامح« 
العجيمي صلتها بالإسلام؛ ففضلًا عن  أنكر  التي 
و»تطبيق  الــديــن«  »روح  بين  الباحث  تمييز  عــدم 
المجتمع لذلك الدين«، فإن تسرعّه في إطلاق هذا 
الحُكم يدل على عدم درايته بأبسط جوانب التاريخ 

الإسلامي الذي يعج بالوقائع والعبر الدالة على أن 
بين  التّسامح  بُني في أصله على إشاعة  الإســام 
الشعوب والقبائل«)9(، ويحيل د.الودرني في هوامش 
مطوَّلة)10( على نماذج لوقائع تاريخيّة ناصعة تدل 
على أن الإسلام دين التسامح والعفو عند المقدرة، 
وليس دين غَلَبة ودَعْوةٍ بالسّيف كما زعم العجيمي. 
ثم يتساءل الودرني مندهشًا من غفلة العجيمي 
أو من تغافله على غــرار أمثاله من الدارسين من 
مهما  للدين  المُعادين  والليبراليّين  العلمانيّين  غــاة 
بــدتْ رســالــتُــه إنسانيّة سَــمْــحــة: »فـــإذا كــان الــتّــاريــخُ 
نــاطــقًــا بــهــذه الأخــــاق الــعــالــيــة التي 
تــــــدل عـــلـــى الـــعـــفـــو عـــنـــد الـــمـــقـــدرة 
وكيانًا  ديانةً  بـــ»الآخَــر«  والاعتراف 
وأرضًا وممتلكات في إطار تطبيق 
اهَ  إِكْــرَ الطّوعيّ: ﴿لا  قاعدة الإيمان 
فِي الدِّين﴾، إجلالًا لحقوق الإنسان 
لــدارس  فكيف  مــعــتــقــدُه،  يكن  مهما 
ضـــعـــيـــف الـــــدرايـــــة بـــالـــتـــاريـــخ مــثــل 
الإســـام  عــلــى  يــحــكــمَ  أن  العجيمي 
ــوةّ، وليس  بــأنّــه ديــنُ غلبة وقهر وقـ
دين موعظة وتسامح وعفْو!؟«)11(.

وهــكــذا يمضي د.الـــودرنـــي نــاقــدًا ومــقــوِّمًــا لعمل 
الــعــجــيــمــي، وتــبــرز الــنــزعــة الأصــولــيَّــة الــتــي تــقــوده 
ــبــه الــتــي تخص  لــإطــالــة فــي الـــرد على بعض الــشُّ
الهُوية؛ قبل أن تكون من مذهب أو مدرسة نقدية 

بعينها.
وثَمَّ مؤلَّفٌ آخر يُلحق بهذا الاتجاه الذي اختطه 
الودرني لنفسه، وهو كتاب: »في نقد النَّقد: التناول 
المدرسي لقضايا النصّ والتأويل والمعنى من خلال 
دراستين للهادي الجطلاوي، دار ابن زيدون للنشر 
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والتوزيع، تونس، ط1، 2011م«، فقد صدر فيه عن 
والمعنى)12(،  والتأويل  النص  بنظريات  عميق  علم 
ولــم يكن نــقــده فــي كــل مــا يــذكــر بعيدًا عــن النظرة 

المتوازنة والكلية تجاه معالجة الآراء.
في  التجديد  نحو  العليا  الــدراســات  مرحلة  في  الــدارســن  توجيه   -
تراثنا  يــخــدم  بمــا  والتطبيقية؛  الــنــظــريــة  ــة  الــلــغــويَّ الـــدراســـات 

الإسلامي عمومًا، والخطاب النبوي الشريف خصوصًا.
النقديّة  ثقافته  الإســامــيّ  الباحث  يــكــرِّس  حين 
الــحــديــثــة لــخــدمــة الــتــراث وإنــصــافــه، نــجــده حريصاً 
إســامــيّ- على توجيه  تــوجّــه تأصيليّ  -فــي ظــلّ 

القرآنيّة  البلاغة  دراســـة  إلــى  طلابه 
والنبويّة بأدوات منهجيّة جديدة تتيح 
للطالب اكتشاف كنوز القرآن الكريم 
والــســنــة الــنــبــويّــة، فــي نــظــرة معتدلة 
النظريات  لتلك  تتيح  ووفــق منهجية 
 ، ــثــرِّ ــيْــن ال ــادة مــن مــعــيــن الــوحــيَ ــ الإفـ
والتحديث  التجديد  إلــى  سبيل  »فــا 
إلا من داخل التراث نفسه، وبوسائله 
أما  أولًا؛  الذاتية  وإمكاناته  الخاصة 
والمعرفية  المنهجية  وسائل عصرنا 
ولكن  فعلًا،  بها  نستعين  أن  فيجب 

الأخير  هــذا  وتــطــويــع  الــمــوضــوع  بفرضها على  لا 
في قوالبها، بل بالعمل على العكس من ذلك على 
تطويع قوالبها بالصورة التي تجعلها قادرة على أن 

تمارس قدرتها الإجرائية«)13(. 
لذا كان د.الودرني حريصًا –وهو يقدم محاضراته 
الوجهة  تلك  ههم  يوجِّ أن  العليا-  الدراسات  لطلاب 
الــتــي تُــضــيــف للمكتبة الــتــراثــيــة أذواقًـــــا جــديــدة من 
الجمال والجلال لتراثنا العربي والإسلامي الأصيل، 
لا لأن تلك الدراسات بدعة من القول والادِّعاء؛ بل 

لأنها طوَّرت المنهج وزاوية النظر، فاطلع الباحثون 
على جوانب أخرى من تراثهم كادت تتلاشى بفعل 
التعاطي مع الموضوعات  )الرُّوتين( المنهجيّ في 
المتعلقة بالقرآن الكريم، أو السنَّة النبويَّة المطهرة، 

أو التراث العربي عمومًا!
- ومــن المــواضــيــع الجــديــدة الــتــي كــان للدكتور الــودرنــي تأثير في 

ظهورها إرشادًا أو إشرافًا نذكر تمثيلًا لا حصْرًا:
حيحَيْن )دكتوراه(،  - بلاغة الحِجَاج النَّبوي في الصَّ

الدارسة آمال المغامسي)14(.
- تفاعل الأجناس في الخطاب النَّبوي )دكتوراه(، 

الدارسة نورة البلوي.
- خـــطـــاب الـــوصـــف فـــي الــحــديــث 
ــة فــائــزة  ــدارسـ ــبــوي )دكــــتــــوراه(، الـ ــنَّ ال

الذبياني.
ــفــــات عــلــمــاء  ــ ــؤلّ ــي مــ - الأدبـــــيّـــــة فــ
الإعــجــاز )دكــتــوراه(، الــدّارســة ليلى 

الشمّري.
- بــاغــة الــحِــجــاج بين أبــي حنيفة 
الدّارس محمد  والشّافعي )دكتوراه(، 

العريني.
ــبــويّ:  ــنّ - الــفَــضَــاء فــي الــخــطــاب ال

حيحَيْن )دكتوراه(، الدّارس محمد السيِّد. الصَّ
ــار الــبــحــثــيــة الــتــي في  ــكـ إضـــافـــة لــعــدد مـــن الأفـ
د.الودرني  من  ه  التوجُّ وهــذا  حاليًا،  التسجيل  طور 
فتح مسلكًا جديدًا حظيت به الجامعات السعودية، 
وخصوصًا جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

التي ينتمي إليها الدكتور حاليًا.
ــاه د.الــودرنــي –من  واتــجــاه التأصيل الــذي تــوخَّ
خـــال جُــمــلــة مــا ســبــق- جــعــلــه يــنــاقــض الـــقـــراءات 
الإســاءة  إلى  الهادفة  المُغرضة  اللّيبراليّة  العلمانيّة 
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إلـــــى الـــــتـــــراث، لـــذلـــك حـــضـــر فــي 
ن،  المبطَّ الإســامــي  النقد  خطابه 
الموضوعية  المقاربة  على  القائم 
ــة لــلــمــســائــل الـــنـــقـــديّـــة دون  الــعــلــمــيّ
الذاتيّة  إلــى  لديه  النَّقد  يتحوّل  أن 
الــدارس  هــذا  بالهوى على  والحُكم 

أو ذاك.
ولكي نحقق نقدًا يمثل ذواتنا في 
تجدُّدِها؛ علينا أن نتسلَّح بالتأصيل 
ــلـــه- من  ــذي يــحــمــيــنــا –بـــــإذن الـ ــ الـ
الغربية  النظريات  الاغترار بمظهر 

دون معرفة جوهرها؛ فكما نُعرِّب اللفظة لتنسجم مع 
عَربيَّتنا صوتًا ومعنىً؛ علينا أن نطوعِّ تلك الإجراءات 
لنُجدِّد بوعي، يقول مروان كُجُك: »إن القرآن الكريم 
نملك من  أقــدس ما  الصحيحة هما  النبوية  والسنة 
تـــراث، بــل هما أجــل مــا تملكه البشرية مــن كلمة، 

ولــيــس مــن خــوف فــي اعــتــبــار الــقــرآن 
والسنة الصحيحة تراثًا؛ ولا يعني ذلك 
فوق  هما  الــشــكّ؛  لمبدأ  إخضاعهما 
الشبهات، كما لا يعني إخراجهما من 
الــشــك أن ذلــك سيحميهما من  ــرة  دائـ
هــجــمــات الــمــبــطــلــيــن«)15(؛ لـــذا فنحن 
حــديــث، يضمن  تأصيليّ  ــه  تــوجُّ إزاء 
لــتــراثــنــا الـــصـــون والـــتـــجـــدُّد فـــي آن؛ 

لتحقيق الغرض الأسمى منه.
أخــيــراً؛ لا خــيــر فــي الــعــلــم قديمه 
بَلْهَ النَّقدَ إذا لم نستفد منهما  وحديثه؛ 
بالله  يقيننا  وزيــادة  النبويّة،  والسّنة  القرآن  فهم  في 
تعالى؛ حتى يكون علمًا يُنتفع به، قال صلى الله 
إلا  عَمَلُه  انقطعَ  آدمَ  ابــنُ  مــاتَ  عليه وســلّــم: »إذا 
من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنْتَفَع به، أو ولدٍ 

صالحٍ يدعو له«)16(■

الـــمـــقـــارن  الـــثـــقـــافـــي  الـــنـــقـــد  ــاذ  ــ ــت )1( أســ
 Comparative Cultural(
التونسية،  بالجامعة   )Criticism
اللغة  بكلية  الــمــقــارن  النقد  وأســتــاذ 
بن  محمد  الإمـــام  بجامعة  العربية 
سعود الإسلامية حاليًاً، خريج دار 
الــمــعــلــمــيــن الــعــلــيــا، وحـــاصـــل على 
وآدابها  العربية  اللغة  في  الدكتوراه 
فــي أطــروحــتــه الــمــنــشــورة: )قضية 
الــلــفــظ والــمــعــنــى ونـــظـــريـــة الــشــعــر 
ــنـــد الــــعــــرب مــــن الأصــــــــول إلـــى  عـ
ـــ، بـــيـــروت، دار الــغــرب  ــقــرن 7هــ ال
وأهــم  الإســامــي، ط1، 2004م(، 
ثنايا  بين  مبثوثة  العلمية  إصداراته 

هذه المقالة.

 )2( دراسة في البلاغة والشعر: 39، 
د. محمد محمد أبو موسى، مكتبة 

وهبة، القاهرة، ط1، 1411هـ.
ــــك فـــي الـــعـــام الــجــامــعــي  ــان ذل  )3( كــ

1435- 1436هـ.
)4( ينظر: النقد العربي الحديث ومدارس 

النقد العربية:724، العجيمي.
)5( خطاب الانبهار: 168وما بعدها.

)6( خطاب الانبهار: 170-169.
)7( خطاب الانبهار: 170.

)8( ينظر: النقد العربي الحديث ومدارس 
النقد الغربية: 724 هامش 8.

)9( خطاب الانبهار: 171.
 )10( ينظر: خطاب الانبهار: 171-

.172

 )11( خطاب الانبهار: 173-172.
)12( خطاب الانبهار: 170.

)13( بنية العقل العربي: 586، محمد 
ــمــركــز الــثــقــافــي  عــابــد الـــجـــابـــري، ال
العربي، الدار البيضاء، 1986م.

 )14( أفـــاد د.الـــودرنـــي أن الــبــاحــثــة قد 
انتهت من كتابة الرسالة كاملة، وهي 

في طريقها للمناقشة بعون الله.
تــــراث: 120،  الـــقـــرآن والــســنــة   )15( 
ــيــــان،  ــ ــب ــ ــة ال ــلـ مــــــــــروان كــــجــــك، مـــجـ

ع140، س14، 1420هـ.
مسلمٌ،  رواه:  صحيحٌ،  الــحــديــثُ   )16(
 ، ، والــنَّــسَــائــيُّ وأبــو داودَ، والــتــرمــذيُّ
، وابنُ حِبان، وابنُ  وأحمدُ، والبيهقيُّ

خزيمةَ، وغيرهُم.

الهوامش:
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ــدَّى  ــفَ ــمُ ــاً بِـــمَـــقْـــدِمِـــكَ ال ــ ــدَّىأهْـ ــبْ تَ إِذْ  ــهْـــرِكَ  شَـ وَهِـــــاَلِ 
هُو ــيْ الشُّ ــدَّايَــا خَــيْــرَ شَــهْــرٍ فِ ــ ــ وَنَ أشْــــــــذَاءً  ــوحُ  ــ ــفُ ــ تَ رِ 
ــنْ حَـــيَّـــا وَقَــــا ــ ــمَ ــ ــى لِ ــ ــوبَ ــ ــدَّاطُ ــعَـ ــتَـ لِـــقَـــائِـــكَ واَسْـ إِلَــــى  مَ 
ــا لِـــلـــنُّـــفُـــو ــ ــنً ــ ــمْ ــ ــتَ يُ ــ ــلْـ ــ ــبَـ ــ سَعْداأَقْـ وَطَــلَــعْــتَ  ــةً  ــرْحَ وَفَ سِ 
ــرْ ــ ــا وبِـ ــ ــانً ــســ ــ وَوَعْــــــداوأََتَــــــيْــــــتَ إِحْ ــاراتٍ  ــ ــصَـ ــ ــتِـ ــ واَنْـ رًّا 
ــلُـــوبِ الــمُــؤْمِــنِــيـــ ــةً بِــالــمِــسْــكِ تُــهْــدىلَـــكَ مِـــنْ قُـ ــحِــيَّ نَ تَ

جِـــئْـــتَـــنَـــا  إِذْ  مَــــرْحَــــبًــــا  ــا  ــ ــداي ــمْ حَـــمْـــدًا لَــــكَ الَّـــلـــهُـــمَّ حَ
ــو ــلُ ــقُ وَوُدَّاوأََضَــــــــــأْتَ قِـــنْـــدِيـــلَ ال إِيـــمَـــانًـــا  فَـــشَـــعَّ  بِ 

ــا رَحْــــمَــــةً  ــنَـ ــيـ وَجَـــعَـــلْـــتَـــنَـــا لِـــلْـــخَـــيْـــرِ جُــنْــداوأََشَــــــعْــــــتَ فِـ
الفَقِيــ عَلَى  الغَنِيُّ  وَرِفْـــــــداعَــطَــفَ  بَـــــــذْلًًا  وَزاَدَهُ  رِ 
عِيـ عَــلَــى الضَّ ــوِيُّ  ــقَ ال سَــدَّاوحَــنــا  جَنْبَيِهِ  ــنْ  عَ ــامَ  وَقَـ فِ 
ــعَ الـــتَّـــراَ ــمَـ ــتَـ ــجْـ ــتَ مُـ ــ ــيْ ــ ــنَ ــ حُــمِ لََا تَـــرىَ حَــسَــدًا وَحِــقْــداوبَ
رُصّْ الـــبُـــنْـــيَـــانُ  ــهُ  ــ ــأَنَّ ــ ــكَ ــ ــدَّافَ ــاَقِ شَ ــالَأخْـ صَ وَشُـــدَّ بِـ

لَــيَــا مُـــغْـــتَـــنِـــمًـــا  راَحَ  لِـــيَـــهُ فَـــــذَاكَ أَصَـــــابَ رُشْـــدامَـــــنْ 
ــهِ وَفَــــرّْ ــ ــنِ اسْـــتَـــخَـــفَّ بِ ــ ــنْ خُــسْــرٍ تَــرَدَّىوَمَـ رَطَ فَــهْــوَ مِ
ــلُّ شَـــيْــــ ــ ــ ــدُ كُ ــ ــفَّ ــ ــصَ ــ ــدَّاوَبِــــــــهِ يُ ــبَ ــتَ ــى وَبِـــنَـــا اسْ ــغَ ــانٍ طَ ــ طَ
الْـــ تَـــوْبَـــةَ  ــلْ  ــ ــبَ ــ واَقْ رَبِّ  ــا  ــدَّايَـ عَـــبْـــدِ الـــــذِيْ لِـــلـــتَّـــوْبِ جَـ

عَـــلَـــى  ذُلٍّ  ــي  ــ فِـ ــهُ وَجَــــاءَ فَـــرْداوأََتَـــــــــــاكَ  ــنْ ــا كَـــانَ مِ مَ
ــلْ لَـــهُ رَمَـــضَـــانَ يَــشْـــ ــعَـ عَبْداواجْـ العَبْدُ  يَجْفُو  حِينَ  فَعُ 
ــرآْنَ يَــشْــــــ ــ ــقُ ــ ــهُ ال ــ عَـــهْـــداواجْـــعَـــلْ لَ ــرآْنِ  ــ ــقُ ــ ــلْ ــ لِ إِنَّ  ــعُ  ــ فَـ
ـــ ــيـــ ــلْ لَـــــهُ طَـــــهَ شَــفِ ــ ــعَـ ــ ــهُ تَــشُــقُّ لَحْداواجْـ ــا يَـــوْمَ عَــنْ عً

ــا  ــفَـ ــدْ هَـ ــ ــ ــهَ قَـ ــ ــطَـ ــ ــدافَــــلَــــكَــــمْ لِـ ــ ــوْقًـــا وَوَجْـ وصَـــبَـــا لَـــهُ شَـ
ــدْحِـــهِ  ــي مَـ ــداوَلَـــكَـــمْ قَــضَــى فِـ لَـــيْـــاً وَعَـــانَـــى فِــيــهِ سُــهْ
دُمُـــــوعَـــــهُ  أَراَقَ  ــمْ  ــ ــ ــكَ ــ ــ خَــدَّاوَلَ الــدَّمْــعِ  بِفَيْضِ  وَرَوَى 
ــهُ الــمَــدِيـــ ــ ــتُ لَ ــمْ ــظَ ــقْــداوَلَـــكَـــمْ نَ ــعِ فَ ــدًا  ــقْـ ـــدًا عِـ حَ مُـــنَـــضَّ
قَــلْــــــ ذَوْبِ  ــنْ  ــ مِ شَهْداوَحُــــرُوفُــــهُ  مْعُ  السَّ يَحْتَسِيهِ  بِي 
ــنَ تُــبْـــ ــي ــصِــرُ حِ ــبْ وَوَرْداوالــعَــيْــنُ تُ أَزهَْـــــــاراً  ــهِ  ــي فِ ــرُ  ــ صِ
ــرَدَّاإِنِّـــــــــي لََآمَـــــــــلُ بِـــالـــكَـــرِيــــــــــــ ــ ـــلُ لَـــنْ يُ ــنْ يُـــؤَمِّ ــ مِ وَمَـ
ــا ــطَ خُ زلََّــــــتَ  إِنْ  رَبِّ  ــا  ــ عَمْدايَ الــذَّنْــبَ  أَتَــيْــتُ  فَمَا  يَ 

ــذِي  ــ ــفُ الـ ــ ــعْ ــ ــضَّ ــ ــهُ ال ــ ــنَّ ــ ــكِ ــ ــدَّالَ ــ ــ ــا وَشَ ــ ــذْبً ــ ــهُ جَ ــ ــتُ ــ ــارعَْ ــ صَ
ــفُــو ــلــسُّ ــوَى بِــنَــفْــسِــي لِ ــ ــهَ ــ ــدَّافَ بُ ــنْ ذَاكَ  ــدْ مِ أَجِـ ــمْ  وَلَـ حِ 
ـــنِّ عَــيْــــــ ــنَ الـــظَّ ــسْـ ــنَّ حُـ ــكِـ ــدَاهُ حَـــدَّالَـ ــ ــمَ ــ ــرىَ لِ ــ نِـــي لََا تَـ
ــو ــ ذُنُ ــي  ــ لِ ــرْ  ـ ــفِّ ــكَـ تُـ ــمْ  ــ لَـ ــدَّا!؟إِنْ  ــواَكَ لَهَا أُعِ بِي مَــنْ سِ

أَهْلاً 
رَمَضَانُ

سعيد يعقوب – الأردن
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ــاه صــديــقــه »شـــوقـــي بـــغـــدادي« بــقــصــيــدة بــعــنــوان: الــســبــاق  رثــ
الطويل: إلى روح فاضل السباعي- وداعاً

ــــت الـــــــــــرفـــــــــــاق وأنــــــــــــــــت الـــــفـــــضـــــيـــــلْ ــقــ ــ ــبــ ــ )لمـــــــــــــــــــاذا ســ
عــــــــنــــــــك أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل  لــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــك  ســـــــــــــــــــآتـــــــــــــــــــي   
 فــــــــــــإن فــــــتــــــحــــــوا ســـــــــأقـــــــــول لــــــهــــــم إنــــــــــــه لـــــــــم يمــــــتْ
ذكـــــــريـــــــاتـــــــي وفي  فــــــــــــــــــــؤادي  في  ســــــــــاكــــــــــنٌ  إنــــــــــــــه   
الـــــــــــــــــرحـــــــــــــــــيـــــــــــــــــلْ؟! اســـــــــــــــتـــــــــــــــطـــــــــــــــاع  فـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــف   
ــي ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ نـ أن  عـــــــــــقـــــــــــدنـــــــــــاه  اتـــــــــــفـــــــــــاقـــــــــــا  وكــــــــــــــــــــــأن 
الــــــــطــــــــويــــــــلْ الـــــــــســـــــــبـــــــــاق  في  مــــــــعــــــــا  نمــــــــضــــــــي  ثـــــــــــم 
قـــــــــلـــــــــيـــــــــل(... بــــــــعــــــــد  بـــــــــــك  لاحــــــــــــــــــقٌ  تـــــــــخـــــــــف.  لا 

الــمــاضــي، ربــمــا قبيل  الــقــرن  فــي الستينيات مــن 
الــهــزيــمــة أو بــعــدهــا بــقــلــيــل، تلقيت مــنــه رســالــة على 
عنواني الذي كنت أذيّل به بعض ما أكتبه في مجلة 
مفتوحة  ســاحــة  المجلة  كــانــت  اللبنانية.  »الأديــــب« 
بالعربية دون إقصاء أو  لأدبــاء الأمــة ومــن يكتبون 
محررها  -وهـــو  أديـــب  البير  وكـــان صاحبها  تمييز، 

الــكُــتّــاب،  بــهــا  الــتــي يبعث  الـــمـــواد  الــوحــيــد- يستقبل 
ويطالعها، ويدفع بالصالح منها للنشر. وكانت مكافأة 
الكاتب أو الكُتّاب عبارة عن نسخة من المجلة يحملها 
البريد الذي كان في ذلك الحين يحترم كتب الأدباء 
ومجلاتهم ورسائلهم مع قبضة الرقابة الصارخة. كانت 
الــصــدور من  مــاديــاً لتستمر في  تتلقى دعماً  المجلة 

فاضل السباعي..فاضل السباعي..
نهاية التهميش والتعتيم!نهاية التهميش والتعتيم!

د. حلمي محمد القاعود – مصر
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بعض الأدباء الميسورين، سواء في صورة اشتراكات 
مضاعفة القيمة، أو أموال نقدية يعلن عنها المحرر 

على صفحات المجلة. 
تبادلت مع الراحل الرسائل والتعارف، وتلقيت منه 
طرداً ضخماً يحمل رواياته ومجموعاته التي أصدرها 
حتى ذلــك الــحــيــن. كتبت عــن بعضها، وأرضــــاه ما 
كتبت، وصرنا نناقش عبر البريد ما يتعلق بكتاباته 
وبــعــض مــا أنــشــره مــن مــقــالات وقــصــص. ولاحظت 
الأناقة في رسائله وكتاباته؛  كــان حريصاً على  أنــه 
الخط الدقيق المتميز، ترتيب السطور، كتابة المقدمة 

والخاتمة. صرت أعرف خطه دون 
الرسائل  مظاريف  على  اسمه  أقــرأ 

والطرود..
ــتُ أن كــتــابــاتــه الأدبـــيـــة  ــظـ لاحـ
تحمل نبضاً مصرياً، وحين ذكرت 
له ذلك أخبرني أن مصر في دمه، 
فقد حصل على شهادته العالية من 
جامعة القاهرة، وأن بعض أعمامه 
-غير الأشقاء- مصريون يسكنون 
ــقــبــة، ولــهــم  ــقــرب مـــن حـــدائـــق ال ــال ب
إنتاجية  أو أعمال  مصانع صغيرة 
في المنطقة. وقد زرت عمه عدنان 
بمنطقة دير الملاك في السبعينيات 

لأمــر مــا لــم أعــد أذكــــره. كما فهمت مــن رســائــلــه أن 
لــه. ولعله لم  الكبير يوسف السباعي قريب  الأديــب 
يترك طرفاً من حياته المصرية والسورية إلا ذكره لي 
عبر رسائله، فكان كتاباً مفتوحاً أمامي ساعدني في 

الكتابة عنه. 
رسالته  محمود  نجلي  أعـــدَّ  )2019م(  سنة  فــي 
حول  شمس  عين  جامعة  الآداب  بكلية  للماجستير 

الاجتماعية  »القصة  بــعــنــوان:  الــرســالــة  كانت  أدبـــه، 
الــســبــاعــي«، وعــنــدمــا علم باعتماد  فــي أدب فــاضــل 
الرسالة عبَّر عن فرحته الغامرة حيث نال بعض حقه 
المهضوم بسبب مواقفه، وتهميشه والتعتيم عليه، فقد 
كانت هذه أول رسالة في العالم العربي عن رواياته، 
بعد أن تعثَّر باحث في وطنه من إعداد رسالة عنه. 
العقد  بيني وبينه في  الوصل  كــان محمود حلقة 
الأخير، وكنت أسمع صوته من أميركا، وهو يتحدث 
عن حياته هناك مع أولاده وأحــفــاده، ويبدي الحنين 
للعودة إلــى دمــشــق، وقــد فاجأني قبل وفــاتــه بخمس 
ــــى الــعــاصــمــة  ــنــــوات بـــالـــعـــودة إلـ ســ

السورية.
نتواصل   مــن حين لآخــر كنا 
عــبــر الــهــاتــف، وأســألــه عــن حياته 
وحيداً في دمشق، فيخبرني بتراجع 
البصر،  الصحية، وخاصة  أحواله 
ــه وهـــــو يــكــتــب عـــلـــى مــا  ــاتـ ــانـ ــعـ ومـ
يسمى الفيسبوك، ويعالج الأحداث 
الــنــاس من  يعانيها  الــتــي  الــيــومــيــة 
نقص التموينيات والوقود والكهرباء 
والــغــاء والــخــبــز وغــيــرهــا، وكتبت 

أشفق عليه..
ــي بـــعـــض كــتــابــاتــي  ــه فــ ــ ــ ــرْتُ ــ ــ ذكَ
الــجــديــدة، وعــبّــرت عــن حُلمي بــزيــارة دمشق التي لم 
قريحته  فانطلقت  عــقــود،  طـــوال  زيــارتــهــا  مــن  أتمكن 
على سجيتها تتحدث عني وعن علاقتنا، التي امتدت 
الراحل  القاهرة مع شقيقة  في  بلقائنا  طويلًا وتوجت 
ــــده فـــراس وزوجــــه وبعض  نــــادر، وعــمــه عــدنــان، وول

حفيداته، أكثر من مرة بمعرض الكتاب الدولي. 
وعلى ذكر المعرض فقد كان يشارك بوصفه ناشراً 

شوقي بغدادي
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وصاحب دار نشر، بيد أنه كان يجعل من مناسبة 
بالأندلس  تتعلق  التي  الكتب  المعرض فرصة لشراء 
وحضارتها وثقافتها وتاريخها، وكأنه يشتري بكل ما 
ابن  أنــه -وهــو  المفارقات  أندلسية، ومــن  يبيعه كتباً 
حلب التي يهتم أهلها بالتجارة- كان يتعامل مع زواّر 
فيخفّض  مثلهم،  قارئاً  بوصفه  المعرض  في  جناحه 
الأسعار للأدباء والباحثين إلى حدود تكاد تصل إلى 
سعر التكلفة والشحن، وكان يتوسم في بعض زبائنه 
الأمانة فيعطيهم ما يريدون ويؤجل الثمن حتى يعودوا 
إليه في زيارة أخرى بعد يوم أو أيام انطلاقاً من حبه 

لنشر العلم والمعرفة.
التي  للنشر  داره  تــأســيــس  بــعــد 
)1987م(،  »إشــبــيــلــيــة«  أســمــاهــا 
تيمناً بإشبيلية الأندلسية التي أحبها، 
اقترح عليَّ إعــداد كتاب نقدي عن 
الـــروايـــة فـــي مــصــر وســـوريـــة، وقــد 
كان لدي ما يمكن تسميته بالهيكل 
العمل،  وبـــدأت  للكتاب،  الأســاســي 
البريد،  بأجزائه عبر  أزوّده  ورحــت 
وإذا به يتابع معي تفاصيله الدقيقة 
ــان يــنــاقــش  ــه كــ ــ ــة أن هــاتــفــيــاً، لـــدرجـ
الــعــبــارات والــجــمــل، ويسهر  بعض 
على تصحيح تجارب الطبع بنفسه، 
الــكــلــمــات، ويــراجــع  بتشكيل  ويــقــوم 
ويقترح  الترقيم،  وعلامات  التنسيق 
إليه  بعض الأفــكــار، وكنت أرســل 
ما نتفق عليه في المراحل الأخيرة 
من إعداد الكتاب بالفاكس )لم يكن 
الــنــت شــائــعــاً أيــامــهــا(، فــيــردّ عليَّ 
الطبع  عملية  يتابع  وظــل  هاتفياً، 

بمتابعة  فاخر، حظي  مجلد  في  الكتاب  خــرج  حتى 
الصحف والمجلات العربية.

جاء سفره إلى الولايات المتحدة )2013م( ليقلِّص 
ــيــة إلـــى حــدٍّ  نــشــاط الــنــشــر، ويبتعد عــن الــحــيــاة الأدب
وقرائه عبر  بأصدقائه  تواصل  كان على  ولكنه  ما، 
الفيسبوك. وللأسف لم أستطع متابعته من خلال تلك 
مهاراتي  وضعف  الكتابة،  بالقراءة  لانشغالي  النافذة 
في المجال التقني الجديد. ولكني كنت أطمئن عليه 

عبر الهاتف.
***

ــل أبـــو  ــاضــ ــ اســـمـــه الـــكـــامـــل »ف
في  ولــد  السباعي«.  سليم  السعود 
بحيّ وراء  مدينة حلب )1929م( 
الــجــامــع فــي بيت أثـــري قــديــم يعود 
لأحد ولاة عمر بن عبد العزيز؛ الذي 
يلقب بالخليفة الراشد الخامس، وهو 
التاجر. وأخ من  والــده  أبناء  أكبر 
أو خمسة عشر وفق  تسعة عشر 
روايـــة أخـــرى، مــن زواجــيــن لــوالــده. 
تــعــلــم مــعــظــمــهــم )ذكـــــــوراً وبـــنـــاتٍ(، 
وتمكنوا من الحصول على درجات 

علمية رفيعة.
ــا هــو فــقــد تــلــقــى تعليمه في  أمـ
ــــل عــلــى  ــــصـ ــــب، وحـ ــلـ ــ مــــــــــدارس حـ
الشهادة الابتدائية عام )1943م(، 
وانتقل  )1950م(.  فــي  والــثــانــويــة 
إلى مصر ليدرس الحقوق بجامعة 
القاهرة الآن(.  فؤاد الأول )جامعة 
عـــاد بــعــدهــا إلـــى مسقط رأســـه في 
بــرفــقــة  )1954م(،  يـــونـــيـــو  ــر  ــ آخـ
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زوجته، حيث تــزوج مبكراً، وابنته ســوزان ولــدت في 
ثــاث بنات: ســوزان  أكتوبر )1951م(، وقــد أنجب 
وسهير وخلود، وولداً واحداً هو فراس. عمل بالتدريس 
عام  في  المحامين  نقابة  إلــى  انضم  القصة.  وكتابة 
)1955م(. واستوحى بعض قصصه من خلال عمله 
في المحاماة. وقد أذاع راديو حلب قصته المستوحاة 
من قضايا المحاكم، »ذقون في الهواء« عام 1957م، 

فحكم عليه بالحبس عشرة أيام.
والعمل  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  في  وقــد عمل 
للعمل  انتقل  ثم  )1958-1969م(،  من  الفترة  في 

في المكتب المركزي للإحصاء في 
وشغل  )1969-1972م(  سنوات 
ــاء. وفـــي  ــ ــصـ ــ مــنــصــب مـــديـــر الإحـ
جامعة دمشق صار عضواً في لجنة 
التخطيط في الشؤون الثقافية على 
)1978-1982م(،  سنوات  مــدى 
لــأدب  ليتفرغ  بعدها  تقاعد  حيث 

والنشر. 
***

بدأ نشاطه الأدبي بنظم الشعر، 
ثمّ تحول إلى كتابة القصّة القصيرة، 
والرواية التي أبــدع فيها على نحو 
غدا فيه واحداً من أهم القصاصين 
والروائيين العرب في العقود الخمسة 
الأخيرة، كما كتب المقالة، والدراسة 
الأدبية، والتاريخية، وله تجربة في 
أدب الــرحــات، وقــام بترجمة عدد 
مــن الــقــصــص الــقــصــيــرة عــن اللغة 
الفرنسية، وشارك في تأسيس اتحاد 
الــكــتــاب الــعــرب بــدمــشــق، وانتخب 

عضواً مقرّراً لجمعية القصّة والرواية فيه، وشارك في 
الثقافية، والنشاطات  المؤتمرات والندوات  العديد من 
من  العديد  وزار  والعالمية،  والعربية  المحلية  الأدبية 
العواصم العربية والغربية، وبلغت إصداراته نحواً من 
ثلاثين مؤلفاً في أجناس أدبية مختلفة، وتحول عدد 
من رواياته إلى دراما تلفزيونية. وترجمت بعض من 
أعماله إلى الفرنسية والإنكليزية والألمانية والروسية، 

ولغات أخرى. 
ومن مؤلفاته مجموعات قصصية: الشوق واللقاء 
بعد  فيما  نشرت  الــشــرف،  مــن  )1958م(، وضيف 
ــوان: الــظــمــأ والــيــنــبــوع،  ــ ــن تــحــت عــ
ــقـــضـــاء، والــلــيــلــة  ومــــواطــــن أمـــــام الـ
ــرة، ونـــــجـــــوم لا تـــحـــصـــی،  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
وحياة جديدة، وحزن حتی الموت، 
الأيّــام  ورحلة حنان، والابتسام في 
هادئة،  نــار  والألـــم على  الصعبة، 

واعترافات ناس طيّبين.
ــه: الــظــمــأ والــيــنــبــوع، ثم  ــاتـ وروايـ
أزهـــر الــحــزن، ثــريــا، ريـــاح كــانــون، 

بدر الزمان، الطبل، )1992م(. 
ــد تـــأســـيـــســـه لـــــــدار الــنــشــر  ــعــ ــ وب
سلسلة  أصــدر  )1987م(  إشبيلية 
ــدلـــســـي( تــعــبــيــراً عن  )الـــكـــتـــاب الأنـ
ــســــي  ــ ــدل ــ ــه بــــالــــتــــاريــــخ الأن ــامــ ــمــ ــ ــت اهــ
وإشـــراقـــاتـــه مـــن مــنــظــور الــدارســيــن 
الإســبــان. وسلسلة )شــهــرزاد( وهي 
خاصة بالقصة للصغار واليافعين، 
وأخــرى »أبطال الــعــرب«، قــدم من 
خــالــهــا عــبــدالــرحــمــن الــكــواكــبــي، 
وسليمان الباروني، وعبدالحميد بن 
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نافع وطــارق بن  باديس، وإبراهيم هنانو، وعقبة بن 
زياد، وعمر المختار، وموسی بن نصير، وعمرو بن 
الكريم الخطابي.  العاص، وغومة المحمودي، وعبد 
كما أصدر كتاباً عن رحلته إلى المغرب، )1977م(. 
وكانت لديه مشروعات عديدة لم يستطع إنجازها 
بــســبــب الـــمـــرض وتـــقـــدم الـــســـنّ، مـــن بــيــنــهــا مجموعة 
مخطوطات تتعلق بالأندلس، في بيته بدمشق، كان 
إلــى جهد  فــي نحو مئتي ملف، وتحتاج  قــد صنفها 
جماعي كبير، ولا أدري هل يمكن أن تنهض أسرته 

بالأمر أو لا!؟ 
***

لا أستطيع التوقف عند أعماله 
كتبت  فقد  والتحليل،  بالدرس  الآن 
إنتاجه  الــمــقــالات حــول  العديد مــن 
القصصي والروائي في زمن مضى، 
ولكن يمكن القول: إن الرجل كان 
استقى  فقد  ابــن مجتمعه وعــصــره، 
مادته السردية من الواقع المعيش، 
مما  التاريخية  موضوعاته  واخــتــار 
يشبع أشــواقــه وآمــالــه بــوصــفــه ابــنــاً 
لأمــة تتطلع إلــى الــحــريــة والــكــرامــة 

والمشاركة في تقرير مصيرها ومستقبلها. لقد رفض 
»إنني  القائل:  وهو  والاستبداد،  والفقر  والقهر  الظلم 
الكرامة  لأنّهما جوهر  والعدالة،  الحرية  أقــدّس  مسلم 
والكرامة  لأنّهما  والاستعباد،  الفقر  وأكــره  الإنسانيّة، 
ذلك  ثمن  دفــع  وقــد  نقيض«.  الإنسانية على طرفي 

سجناً وإقصاء وتهميشاً ومضايقة ومكايدة. 
صحيح أنـــه لــم يــشــارك فــي الــحــركــات السياسية 
المباشرة، ولكنه عبر عن آرائه عبر كتاباته المتنوعة، 
أدبــه،  التعتيم على  مــا سبب  أو رمـــزاً، وهــو  مباشرة 

ورفض نشر أعماله، وهو في أوج نضجه وعطائه، 
مــع أنــه مــن الـــرواد المؤسسين لفن الــقــصّ فــي بلاد 
المبكر، وإنشاء  التقاعد  إلى طلب  الشام، مما دفعه 

دار النشر الخاصة به.
لقد صــاغ كتاباته في أسلوب أدبــي أنيق يشبه 
الهندسي  والــنــظــام  خــطــه،  وأنــاقــة  الشخصية  أناقته 
للورق الذي يكتب عليه، وترتيب الفقرات والسطور 
لقد كــان أسلوبه تحفة فنية تجمع بين  والــهــوامــش. 
التصوير المتوهج والألــوان المتناسقة، وتنتمي إلى 
فزوجه  وحياته.  بيته  في  يعيشه  الــذي  الفني  الجو 
السيدة زليخة  تشكيلية وهي  فنانة 
التشكيلي  الــفــنــان  صــديــقــه  شقيقة 
الـــســـوري الــمــعــروف لـــؤي كــيــالــي، 
وإحدى بناته لها في الفن التشكيلي 

باع طويل. 
***

قبيل وقاته اشتد عليه المرض 
أنــه تمنى الموت بأسرع ما  لدرجة 
ــم،  ــ يــمــكــن حــتــى يــتــخــلــص مـــن الأل
فكتب على صفحته الشخصية في 
بوك  بالفيس  )2020/10/12م( 
قائلًا: »يا الله، لقد أتعبتني أوجاع الجسد، وصروف 

الحياة، فخذني إليك يا الله«.
ــنــدائــه، فــانــتــقــل إلـــى رحــابــه في  واســتــجــاب الــلــه ل
نوفمبر )2020م(، وطويت  والعشرين من  الخامس 
صفحة كاتب احترم نفسه، ودافع عن مبادئه، وتحمل 
في سبيل ذلك متاعب كثيرة، ويوماً ما ستفتح الأجيال 
القادمة صفحته من جديد بوصفه نموذجاً لصاحب 
القلم الحر، الذي لم يساوم ولم ينافق، ولم يتحول إلى 

مثقف استعمالي. رحمه الله■
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طوبى
خُلقنا.. وما عَبثاً

كان كلُّ الذي فوقَها من ترابْ
دَحاها مهاداً لِمن يسكنونْ
وأودعنا اُلله سرَّ التماهي
وعلمّها كيف تغدو دثاراً 
وأمّاً رؤوماً لمن يهجعونْ

فما العمرُ إلا رفيفُ الثواني
كما زغبٍ في رياش السنينْ

وما الموتُ إلا طقوسٌ من الصمتِ
في بُرهةٍ من سكونْ

ونعلمُ أنَّا بدنيا امتحانٍ
لماذا إذن يَحزِمُ اللبُّ ذاكرةً من سراب؟!

وننسى القواعدَ عندَ المرورِ
ولا نحتفي جيداً بالحساب؟!

ترنيمةً  الروحِ  العقلُ من صحوةِ  فينسرحُ 
للجنون!

نخطُّ على صفحة العمرِ بالجمرِ..
ننقشُ وشماً على جبهة الدهرِ

ندري بأنّا سنَمضي
ونُلقي بأجسادنا للتراب

ونسعى بأرواحنا كي تقرَّ
إذا ما استقرّتْ.. مع الخالدينْ

سلامٌ عليها من الله في كلِّ حينْ
لهذا يحسّ المسافرُ مِنّا

بأروع ما يبُهجُ النفسَ في مهرجان الإيابْ
سلامٌ علينا من الله في كل حينْ
رَ وطوبى.. لمن يُتقنون التبصُّ

حتى وإن أطبَقَ السرمدان:
الدُّجى والضبابْ

وطوبى.. لمن يَنثرونَ بِذارَ الحياةِ
بأرضٍ يبابْ..

لمن يُغُدقونَ بفصلِ الجفافِ الرّواء
فتخضرّ فينا رياضُ الكلام
وتمتدّ فيها حقولُ الضياءْ

وطوبى.. لمن يَعمُرونَ بيوتاً على الأرضِ
تغدو قصوراً لهم في أعالي السماء.

د.نبيلة الخطيب - الأردن
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محمد جمال عمرو لـ )                                   (:

لقاء العدد

شـــاعـــر الأطــــفــــال مــحــمــد جـــمـــال عـــايـــش عـــمـــرو، 
عمّان  في  ولــد  الأصـــل(،  )فلسطينيّ  الجنسية  أردنــي 
سنة 1959م، درس الهندسة المعمارية سنة 1981م، 
وانصرف عنها إلى ثقافة الطفل. عضو رابطة الأدب 
للمكتب  الإداريـــة  الهيئة  وعضو  العالمية،  الإســامــي 
لــلــرابــطــة في الأردن ســابــقــا، يــعــمــل رئــيــسًــا  الإقــلــيــمــي 
لــلــمــدربــن في مــركــز زهـــا الــثــقــافي، وعــمــل في صحافة 
الطفل العربي منذ عام 1983م: رئيسًا لتحرير مجلة 
لتحرير  ومديرًا  فــراس،  مجلة  لتحرير  ورئيسًا  أروى، 
مجلة براعم عمّان، وعضو هيئة تحرير مجلة فنون، 
مجلة  لتحرير  ومــديــرًا  وســـام،  مجلة  لتحرير  ورئيسًا 
حــكــيــم، وعــضــو تحــريــر مجلة عــرفــان الـــيـــوم، ورئــيــسًــا 
لقسم مــنــشــورات الأطــفــال بــــوزارة الــثــقــافــة. لــه كتب 
جــائــزة  عــلــى  حــصــل  250كــتــابًــا،  عــلــى  زادت  مطبوعة 
حول  الــطــفــل-،  -أدب  الآداب  في  التقديرية  الــدولــة 

تجربته مع أدب الطفل كان لنا معه هذا اللقاء: 

حاوره أشرف قاسم – مصر 

■■ في عمان بالأردن كان المولد والنشأة وبداية التجربة الإبداعية 
الممتدة، نود أن نطلع القارئ على أهم ملامح تلك البداية؟

الثانوية فــي العاصمة عــمّــان، تشكلت  الــمــدارس  ■ فــي إحـــدى 
الطفل عمومًا وأدبـــه على وجه  ثقافة  فــي  الإبــداعــيــة  بــدايــة تجربتي 
الخصوص، وكــان ذلــك بتوجيه من مــدرس اللغة الإنجليزية آنــذاك 
الأستاذ محمد بسام ملص، الذي كان يقيم في المدرسة أنشطة لا 
منهجية، منها مسرحية للأطفال في نهاية كل عام دراسي، يكتب هو 
نصها، وأكتب كلمات أغنياتها شعراً، ونؤديها على مسرح المدرسة 

وفي أماكن تجمعات الأطفال في المخيمات والمكتبات العامة.
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وفي عرض لمسرحية أطفال 
لـــــــوزارة الــثــقــافــة -دائـــــــرة الــثــقــافــة 
والــفــنــون ســابــقًــا- كتبها الأســتــاذ 
ــلــــص، وكــتــبــت  ــام مــ ــســ ــ مـــحـــمـــد ب
أغنياتها، وأخرجها مخرج أردني، 
كنت حاضراً فبحثت عن اسمي 
في »بــروشــور« كــادر المسرحية 
فلم أجـــده، وحــيــن ســألــت محتجًا 
ــك الــمــخــرج: أنـــت ما  أجــابــنــي ذلـ
زلــت تلميذ مــدرســة، كيف أضع 
اســمــك مــع الــمــحــتــرفــيــن؟!. وكــان 
هــذا الـــردّ الــصّــاعــق حــافــزاً أشعل 
الـــتـــحـــدي فــــي وجـــــدانـــــي لأكــمــل 

مسيرتي الإبداعية. 
خيارك  كان  للطفل  الكتابة   ■■
ومن  لماذا؟  الأكبر،  ورهانك 
توجيه  فــي  الفضل  لــه  ــان  ك
مــســارك الإبــداعــي إلــى أدب 

الطفل؟
■ كـــانـــت مــحــبــتــي لــأطــفــال 
ــافــــز الأكـــبـــر  ــحــ ــ ــري ال ــغــ مـــنـــذ صــ
فــي تــوجــهــي للعمل مــن أجــلــهــم، 
المبثوثة  القصائد  كانت  وبعدها 
المدرسية  العربية  اللغة  في كتب 
ــر أشـــعـــل فــــي نــفــســي  ــ حــــافــــزاً آخـ
حلمًا  فيها  الطفولة، وحــرك  حب 
راودني، وتساؤلًًا بقيت أردده بيني 
وبين نفسي: هل يمكن أن يأتي 
يــوم أكــتــب فيه لــأطــفــال قصائد 
المدرسية؟  كتبهم  في  يطالعونها 

وبقي الحلم يراودني بالتزامن مع 
عنادي وإصراري وسعة اطلاعي 
على الأشعار الموجهة للأطفال، 
الكتابة  إلى جانب محاولاتي في 
لهم، حتى تحقق حلمي، ونشرت 
قصائدي في الكتب المنهجية للغة 
العربية في دول عربية عدة، منها 
الأردن والمغرب وقطر والإمارات 

والكويت والعراق وغيرها،..

أما الشق الأخير من السؤال؛ 
فقد سبق أن أشــرت إليه في كل 
محفل ومناسبة، إنه مدرس اللغة 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي مــرحــلــة الـــدراســـة 
الإعدادية والثانوية الأستاذ محمد 

بسام ملص أمد الله في عمره. 
■■ دراستك للهندسة المعمارية 
ــي، كيف  ــداعــ ــ ــارك الإب ــيـ وخـ

بينهما؟  الــمــوازنــة  استطعت 
وأيهما أفاد من الآخر؟

■ درست الهندسة المعمارية 
ــدي رحــمــه الله،  ــ تــلــبــيــة لــرغــبــة والـ
إذ وجـــهـــنـــي إلـــــى ذلــــــك، وكــنــت 
أحــلــم بــدراســة الأدب الــعــربــي أو 
ــيـــت دراســـتـــي  ــهـ الإنـــجـــلـــيـــزي، وأنـ
وأهلي،  لــوالــدي  نجاحي  فأهديت 
ــن الـــهـــنـــدســـة إلـــى  وانـــصـــرفـــت عــ
ثقافة الطفل وأدبه، ولم أعمل في 
كثيراً من  أفــدت  لكنني  الهندسة، 
فهي  المعمارية،  الهندسة  دراســة 
تعمل على توسيع الخيال، وتصوُّر 
ما سوف يكون، وتسهم في تنظيم 
خطوات العمل وتسلسلها، وتبعث 
في النفس الجمال، وميزات أخرى 
تجربتي  تميز  في  أسهمت  كثيرة 

الإبداعية.
■■ كتبت للطفل الشعر والقصة 
يجعلني  وهــــذا  والـــمـــســـرح، 
كيف  بالسؤال:  إليك  أتوجه 
العربي  الطفل  مستقبل  تــرى 
ــل طـــغـــيـــان وســـائـــل  ــي ظــ ــ ف

التواصل الاجتماعي؟
■ سؤال كبير يضع العاملين 
فـــي مـــيـــدان ثــقــافــة الــطــفــل وأدبــــه 
علينا  ويفرض  مسؤولياتهم،  أمام 
جــمــيــعــاً مـــؤســـســـاتٍ وأفــــــــــرادًا أن 
نعمل وفـــق خــطــة جـــادة طــمــوح، 
إلــى جــذب الطفل العربي  تسعى 

محمد بسام ملص
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إلـــــى الـــمـــحـــتـــوى الــــــذي نــرتــضــيــه 
الحفاظ على  لــه، والـــذي يضمن 
هويته، ويعمق انتماءه إلى أمته، 
مواكبة  علينا  يفرض  تحوُّل  فهو 
العصر، وإعادة النظر في وسائط 
ثــقــافــة الــطــفــل وأدبــــــه، وتــوظــيــف 
للطفل في  الــمــوجــهــة  الإبـــداعـــات 
ــع الـــتـــطـــور  ــ ــتـــمـــاشـــى مـ ــــب تـ ــوالـ ــ قـ
الــذي كان للغرب السبق  التقاني 
لــم نساير هــذا التطور  فيه، ومــا 
فــســوف نــظــل فـــي ذيــــل الــقــافــلــة، 
ــا لــتــلــك الــوســائــط  ــن ــال ونــســلــم أطــف
الــشــائــقــة الــجــاذبــة الــتــي تتضافر 
فيها عناصر الإدهاش والإمتاع، 
وحينها نكون في طريق اللاعودة 

حيث لا ينفع الندم. 
لــقــد كـــان لــلــغــرب الــســبــق في 
ونحن سعينا  الطفل،  أدب  نشوء 
وما  بــركــبــه،  للحاق  حثيثًا  سعيًا 
إن اقتربنا من المكانة التي بلغها 
ــذا الـــمـــيـــدان حتى  الـــغـــرب فـــي هــ
برزت لنا هذه الوسائط، فأعادتنا 
ولو قليلًًا إلى الوراء، لكن اللحاق 
بــهــم، بـــل ربــمــا الـــوصـــول إلــيــهــم 
وتــجــاوزهــم أمــر ليس ضــربًــا من 
الخيال إن نحن أخلصنا النيات، 
وأحــكــمــنــا الــخــطــط، وعــمــلــنــا بجد 

ومثابرة.
■■ تـــنـــاول كــثــيــر مـــن الــنــقــاد 
أهم  ما  الإبداعية،  تجربتك 

النقد  رصدها  التي  الملامح 
في تلك التجربة؟

■ حظيت أعــمــالــي فــي أدب 
الــطــفــل بــاهــتــمــام نــقــدي كبير من 
ــدن الــنــقــاد الـــعـــرب، والــبــاحــثــيــن  ــ ل
ــي مـــؤتـــمـــراتـــهـــم  ــ ــيــــن فـ ــ ــي ــمــ ــ ــادي الأكــ
ونــــــدواتــــــهــــــم، كــــذلــــك مـــــن طــلــبــة 
الجامعات  فــي  العليا  الـــدراســـات 

الــعــربــيــة وجــامــعــات أخــــرى منها 
من  أول  ولعل  وباكستان،  الهند 
التفت إلى تجربتي الشعرية مثلًًا 
ــعــربــي  الـــطـــفـــل ال هــــو رائــــــد أدب 
الــمــعــاصــر الأســـتـــاذ عــبــد الــتــواب 
ــذي أهديته  يــوســف رحــمــه الله، الـ
الموجهة  الشعرية  قصائدي  أول 
للأطفال للاطلاع عليها، ففاجأني 
الشعري  بها مطبوعة في ديواني 
مــســتــقــبــل(،  إلــــى  )نــســعــى  الأول 
الذي صدر عن الهيئة المصرية 
لــلــكــتــاب ســنــة 1990م،  ــعــامــة  ال
النقدية  أعماله  بعدها في  وتناوله 
في ندواته التي شارك فيها، وكتبه 

التي ألفها.
وفـــي عـــام 2005م أصـــدرت 
ــدار الــمــصــريــة الــلــبــنــانــيــة كــتــابًــا  ــ الـ
إبراهيم  الأســتــاذ  الــمــصــري  للناقد 
شــــعــــراوي بــمــقــدمــة لـــأســـتـــاذ عبد 
التواب يوسف رحمه الله بعنوان: 
)دراســـــــــة عــــن أعــــمــــال الــشــاعــر 
الكاتب محمد جمال عمرو وحلم 
العروبة والحرية للأطفال(، تناول 
القصصية والشعرية  أعمالي  فيه 
ــال، وفــــي عــــام 2013م  ــفـ لـــأطـ
للنشر  الـــمـــأمـــون  دار  ــدرت  ــ أصــ
للأستاذ  كتابًا  بـــالأردن  والــتــوزيــع 
الدكتور إبراهيم الكوفحي بعنوان: 
ــد جــــمــــال عـــمـــرو  ــمـ ــحـ )شــــعــــر مـ
ــاور الــمــضــمــون  ــحــ لـــأطـــفـــال: مــ

عبد التواب يوسف



33  العدد 118

وظواهر التشكيل الفني(، وتعمق 
وجه  وقــد  الشعرية،  بتجربتي  فيه 
عددًا من تلامذته في الماجستير 
الجامعات الأردنية  والدكتوراة في 
فأنجزوا دراســات وأطــروحــات في 

أعمالي الموجهة للأطفال.
وفـــي عـــام 2020م أصـــدرت 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
الجزائري  للناقد  كتابًا  بيروت  في 
ــوان: )مــحــمــد  ــنـ ــعـ ــبـــدالله لالــــي بـ عـ
جمال عمرو أمير شعراء الطفولة 
تــنــاول فيه أعمالي  بــا مــنــازع(، 
والمسرحية  والقصصية  الشعرية، 

وأفلام الكرتون، وغيرها. 
ــــات  ــــروحـ ــل والأطـ ــائـ ــرسـ ــا الـ ــ أمـ
المجلات  في  والبحوث  الجامعية 
ــمــقــدمــة  ال والأوراق  الـــمـــحـــكـــمـــة، 
فــــي الـــــنـــــدوات والـــمـــنـــشـــورة مــنــهــا 
فــي الــصــحــف والــوســائــط الــورقــيــة 
تجعلني  كثيرة  فهي  والإلكترونية 
ــاكـــراً مــمــتــنًــا لــكــل أولـــئـــك الــذيــن  شـ
التفتوا إلى نتاجي الإبداعي الموجه 
ــا كـــــان دومـــــاً  لـــأطـــفـــال، وهـــــو مــ

يدفعني إلى مزيد من الإبداع. 
جائزة  على  مؤخراً  حصلت   ■■
الدولة التقديرية ٢٠٢١م في 
الطفل،  أدب  حقل الآداب - 
الخبر؟  هــذا  استقبلت  كيف 
ــر الـــجـــائـــزة على  ــي ــأث ــا ت ــ وم

المبدع؟

ــة الــتــقــديــريــة  ــ ـــدول ــائــــزة الـ ■ جــ
٢٠٢١م في حقل الآداب - أدب 
الــطــفــل؛ لــيــســت الــجــائــزة الــوحــيــدة 
ــيـــهـــا اهــتــمــامــي  ــي إلـ ــ ــدانـ ــ الـــتـــي أهـ
بالطفل وأدبــه، لكنها الأقرب إلى 
نفسي، ذلك أنها أتت من الأردن 
الـــبـــلـــد الــــــذي فـــيـــه ولـــــــدت، وفــيــه 
تنامت أحلامي حتى تحققت، وله 

أخلصت طيلة مسيرتي الإبداعية، 
وطـــالـــمـــا مــثــلــتــه فـــي الــمــؤتــمــرات 
ــيــات الــعــربــيــة،  ــفــعــال ـــدوات وال ـــنـ والـ
ومــن ذلــك كله تتشكل نكهة هذه 
الجائزة في وجداني، وقد غمرني 
خبر فوزي بالجائزة بفرح وسعادة 
وامتنان تنسيني كل ألم أو إحباط 
أو إقصاء أو تصرف غير محمود 

واجهته في مسيرتي الطويلة.
وما من شك أن الجوائز تحفز 
وتحثه  إبداعه،  لمواصلة  المبدع 
على بــذل الــمــزيــد، وهــي بوصلة 
تشعره بموقع قدمه، ووجهة سيره 
في مسيرة الإبداع، كما تشكل أداة 
وتسهم  للآخرين،  تقدمه  إعلامية 

في التعريف بتجربته الإبداعية.
ــد لــديــك خــال  ــجــدي ــا ال ■■ مـ

المرحلة القادمة؟
بهذه  أكرمني الله  أن  بعد   ■
فكرة  تراودني  المرموقة،  الجائزة 
أخذ قسط من الراحة، قد يقصر 
أو يطول، ثم تتنازعني الأفكار، 
ــي مـــامـــح أصـــدقـــائـــي  ــ ــوح ل ــ ــل ــ وت
الأطفال الذين طالما التقيتهم في 
لهم  أقيمها  كنت  التي  الأنشطة 
تجمعهم،  وأمــاكــن  مدارسهم  فــي 
فـــــأعـــــود إلــــــى رشـــــــــدي، وأقــــــرر 
ــداع مــا دام  ــ مــواصــلــة مسيرة الإب
قلبي ينبض، إذ لا معنى للحياة 

عندي دون عطاء.
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قــررت بعد فــوزي بالجائزة أن 
أنظر  وأن  صفوفي،  تنظيم  أعيد 
في أعمالي، فمنها ما هو جاهز 
للنشر، ومنها ما قد نشر ونفدت 
نسخه من السوق، ومنها ما هو 
للطبع، والله  الرسم والتجهيز  قيد 
رسالتي  لأداء  يوفقني  أن  أســـأل 
على الوجه الذي يحب ويرضى. 
■■ يوجه كثيراً إلى الأدب عامة، 
خاصة  الأطــفــال  أدب  وإلـــى 
والــوعــظ..  الــمــبــاشــرة  تهمة 
ماذا تقول للأدباء وللنقاد في 
هذا الشأن من خلال تجربتك 

الواسعة؟
ــؤال  ــ ــسـ ــ الـ يــــأخــــذنــــي هـــــــذا   ■
ــشـــوء أدب الــطــفــل  بــــدايــــة نـ ــى  ــ إلـ
الــعــربــي، حــيــن كـــان ذلـــك الأدب 
مــحــصــوراً فــي الــكــتــب الــمــدرســيــة 
الـــتـــي تــعــتــمــد فــــي أغــلــبــهــا عــلــى 
الــمــواعــظ وأفــعــال الأمـــر للتلميذ: 
تــفــعــل، وكــانــت النظرة  افــعــل ولا 
في  الأديـــب  مخاطبة  أن  السائدة 
ــه للطفل تــحــط مــن قـــدر ذلــك  أدبـ
الأديــب، وهي مرحلة سادت قبل 
نـــشـــوء أدب الــطــفــل الــعــربــي في 
الماضي،  القرن  سبعينيات  بداية 
حــيــن بــوشــر بــتــأســيــس مــؤســســات 
الـــطـــفـــولـــة، ووضـــعـــت الــقــوانــيــن، 
التي  العالمية  الاتفاقيات  ووقعت 
تؤسس لأدب الطفل وثقافته، وما 

الكتب  فــي  الأدب محصوراً  عــاد 
المدرسية، بل التفت الأدبــاء إلى 
هذا الأدب، وتخصص عدد منهم 
الــتــربــويــون  ووضــــع  فــيــه،  للكتابة 
الطفل،  تربية  أســس  جانبهم  مــن 
ومراحله العمرية، وخصائص كل 
مــرحــلــة، وأشــــاروا إلــى خصائص 
ـــك من  ـــى ذلـ ـــا إلـ نــمــو الــطــفــل ومـ

معايير.

ــان مــن شــــروط أديــب  ولــمــا كـ
الأطـــفـــال أن يــكــون عــلــى معرفة 
ــن الأطـــــفـــــال، ومـــن  بـــجـــمـــهـــوره مــ
من  ينفر  بطبعه  الطفل  أن  ذلــك 
ــمــبــاشــرة، ما  الأوامـــــر والـــوعـــظ وال
يــدفــع الــكــاتــب الــنــاجــح إلـــى تقديم 
ــه لــلــطــفــل بــأســلــوب  ــ مــضــامــيــن أدب
يقدم  تماماً كما  مقبول مستساغ، 

بنكهة  لــلــطــفــل  الـــــــدواء  الــطــبــيــب 
فيتناول  مثلًا،  الموز  أو  الفراولة 
الطفل المادة الكيميائية المعالجة 
بنكهة محببة إليه، وتتحقق الفائدة 
الـــمـــرجـــوة، وكـــذلـــك أديــــب الــطــفــل 
البارع يقدم ما يود تقديمه للطفل 
بأسلوب شائق مقبول، بعيدا عن 

الوعظ والمباشرة. 
■■ هل يفاضل الأديب بين أعماله 
من ناحية الجودة الإبداعية؟ 

أرى أن أعــمــال الأديـــب هي 
ثمرات أفكاره التي غرسها ورعاها 
وســـقـــاهـــا مــحــبــة لــجــمــهــوره الـــذي 
ــالـــغ لو  ــه، ولــعــلــي لا أبـ ــ يــكــتــب ل
قلت: هي للأديب بمثابة أبنائه، 
يحرص أن يعدل بينهم فلا يميل 
إلى واحد دون الآخر، وقد يكتب 
ــرواج أو الـــفـــوز لــعــمــل ما  ــ ــ الله ال
فيكون المبرر لأن يسعد الأديب 
بــه دون غــيــره، ومـــن ذلـــك أنني 
كــتــبــت لــأطــفــال حــكــايــة شــعــريــة 
تناولت  الــجــريء(،  )باسم  بعنوان 
فــيــهــا مـــجـــزرة الـــحـــرم الإبــراهــيــمــي 
ــة الــخــلــيــل،  ــنـ ــديـ الـــشـــريـــف فــــي مـ
وكتبتها في الأسبوع الذي حدثت 
فيه، وطبعتها ورقياً وأنشدها أحد 
ما  انــتــشــاراً  وانــتــشــرت  المنشدين، 
كنت أتوقعه، فكانت الأحب إلى 
قلبي بين أعمالي في تلك المرحلة 
بداية تسعينيات القرن الماضي. 
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الـــســـام.. مع  بعيسى عليه  الــمــؤمــنــيــن  إلـــى   ■
المحبة.. قصيدتي: مَريَمُ البَتولُ ضمن سلسلة نساء 
خالدات: مريم ابنة عمران- مؤسسة إتقان ناشرون:

مَريََمُ البَتولُمَريََمُ البَتولُ
ــةَ عِـــمـــرانْ ــنَـ يـــا مَـــريَـــمُ يـــا ابـ

ــوانْ ــ ــن ــ ــعُ ــ ــةِ أنـــــــتِ ال ــ ــفّ ــ ــعِ ــ ــل ــ لِ
ــكِ الـــتّـــقـــوى ــ ــمَ ــ ــلّ ــ زَكَــــــرِيّــــــا عَ

ــكِ أقـــوى ــمــانِ ـــ صِـــــرْتِ فـــي إي

ــكِ نـــــورٌ وضِـــيـــاءْ ــبِـ ــلـ فـــي قَـ
ــفَ يَـــشـــاءْ ــيـ ربَُّــــــكِ يَـــفـــعَـــلُ كَـ

بَــيــنَ الـــكـــافِ وبَـــيـــنَ الــنُّــونْ
ــونْ ــك ــيَ فَ كُــــنْ  لَــــهُ  قــــالَ  إنْ 

ــنــكــارا: ــوا اســتِ ــال ــق أنــجَــبْــتِ فَ
ــارا! ــيـ ــوا أخـ ــانـ ــكِ قَـــــدْ كـ ــ ــلُ أهــ

ــمُ ثُـــمّ احـــتـــارَتْ ــريَـ ــتْ مَـ ــزِنَـ حَـ
ــارَتْ ــ ـــفـــلِ أشــ وبِـــيَـــدِهـــا لِـــلـــطِّ

ــاّ ــوا: كَـ ــ ــال ــ ــومُ وق ــ ــقَ ــ ضَــــجّ ال
ــمُ طِـــفـــا؟! ــ ــريَ ــ ــا مَ ــمُ يـ ــ ــلِّ ــ ــكَ ــ أنُ

ــاهْ ــنـ ــعـ ــاً مَـ ــ ــامـ ــ قَــــــدْ قــــــالَ كَـ
ــى عَـــــبـــــدُاْلله إنِّــــــــــي عـــيـــسـ

ــا ــ ــيّ ــ ــلَ ــ عَ اِلله  سَــــــــــامُ  ثُـــــــــمّ 
ــدْتُ.. أمــوتُ.. وأُبعَثُ حَيّا وُلِ

عَــــــــــــــذراءٌ أنـــــــــتِ وبَـــــتـــــولُ
عيسى -يا بُــشْــراكِ- رَســولُ

■ من قصائدي في حب العربية، وبمناسبة 
اليوم العالمي للغة العربية:

هايهاي  
»هاي« قالَتْ:  رِيمَا  دخَلَتْ 

ــاي ـــ أُذُنَ مِنهَا  فــارتَــجَــفَــتْ 

ــرَبِ ـــعَـ ـــا يـــا بِـــنـــتَ ال ــمَ يـــا رِيـ
والأدَبِ الــفِــطــنَــةِ  ومِـــثَـــالَ 

ــا ــا قُـــلْـــتِ ســامَ ــمَـ لــيــتَــكِ ريـ
كلامَا زِدْتِ  أو  ــي  ربِّ مِــنْ 

قُـــولـــي يـــا ريـــمَـــا وتـــبَـــاهِـــي
هـــــذا مِــــنْ أســـمَـــــــاءِ اِلله

ــةْ ـــ ــنَّ ــجَ ــةُ أهــــلِ ال ــحــيَّ وهــــوَ ت
في شَفَتي ما أجمَلَ حُسنَهْ!

ــي ــ ــانِ ــســ ــ ــا عَـــــربـــــيٌّ ولِ ــ ــأنَـ ــ فـ
ــيٌّ مَـــــــرَّ الأزمــــــانِ ــ ــرب ــ عَ

ــدُو ــشـــ ــةِ نَ ـــ ــيَّ ــربَ ــع بِـــالـــلُّـــغَـــةِ ال
هدُ الشَّ مِنها  يَقطرُ  لُغة 

عرِ الشِّ وفي  الفَنِّ  في  تَحلو 
الفَخرِ كُـــلَّ  نَــفــخَــرُ  وبِــهــا 

خـــــــالِـــــــدَةٌ لُـــــغَـــــةُ الـــــقُـــــرآنِ
تَسكُنُ تَسكُنُ في وجداني

***

■■ نرجو أن تختار أنشودة للأطفال لنشرها في المجلة مع هذا اللقاء سائلين الله سبحانه لك التوفيق 
الدائم، وأن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك. 



 العدد 36118

جاءني  العصفور(،  من  أصغر  طائر  )العصوة 
ابني الصغير عبدالله وقد أمسك عصفورا صغيرا وهو 
فــرح بــه، وسألني عن اســم هــذا الطائر فأخبرته أنه 
العصوة. وهذا يذكرني بقصة كان والــدي رحمه الله 

يقصها علينا فقلت لابني عبدالله:
- هل تحب أن أقص عليك قصة العصوة؟

فــرح لــذلــك، وبعد أن وضــع عصفوره فــي قفص 
صغير جلس قربي، وقال: 

– ما هي القصة يا أبتي؟
العصوة  أمــســك عــصــفــورة  ملكا  إن  يــقــولــون:   -
ووضعها في قفص جميل جدا، وأطعمها جيدا، ولكن 
صوتها تغير، وذبلت وأخــذت تصدر صوتا غريبا، 
فأخبره الحكيم في حاشيته أنها تقول: وطني وطني!!

ــر بـــإطـــاق  ــ  فــتــعــجــب الـــمـــلـــك وأمــ
الــعــصــفــورة بــعــد أن يــربــط فـــي قدمها 
خيطاً صغيراً ليعرف إلى أين تذهب. 
وأمر الحاشية باتباعها، وبعد لحظات 
ينبت على  إلــى عــود صغير  وصلت 
صخرة في النهر، وعليه عش هزيل، 
فتعجب  الجميل.  صوتها  إليها  فرجع 

الملك كثيراً من القصة.
- يا أبت! وهل تتكلم الطيور؟

ابــنــي، فنبي  يــا  بالتأكيد  – نعم 

الله سليمان كان يتكلم مع الطيور.
–  إذن سأعرف ماذا تقول!. 

ضحكت لــلــفــكــرة، وتــركــتــه يــضــع الــطــعــام والــمــاء 
للعصفورة، وبــعــد ســاعــة جــاءنــي ابــنــي عــبــدالله وهو 

فرح، وقال: 
– يا أبت تكلمت العصفورة!!

–  كيف يا بني؟!
تقول: وطني وطني.. ودمعت  لقد سمعتها    –

عيناها!
–  أمتأكد يا ابني أنك سمعتها؟

–  بالتأكيد وعــدة مــرات!! وإذا كنت لا تصدق 
فاسأل أختي عائشة. 

فسألت عائشة التي تكبره بعام واحد: 
–  هل سمعت العصفورة تتكلم؟

–  كأنها تتكلم، لا أدري. فاستدار 
إليها غاضبا:

–  أنــت قــلــت: إنــهــا تكلمت، وقد 
سمعتِه تقول: وطني وطني!!

– لا بأس، هذا شيء جيد. 
ــة اســتــيــقــظــت فــي  ــل ــي ــل فــــي تـــلـــك ال
العصفورة  أسمع  وأنــا  الليل  منتصف 
تغرد بصوتٍ عالٍ مسموع: وطني 
وطــنــي وطــنــي! فقلت فــي نفسي: 

أنا وابني والعصوةأنا وابني والعصوة

د.عمر محمود الراوي - العراق

قصة قصيرة
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ــال، فــلــبــســت ثــيــابــي،  ــيـ لــعــلــي فـــي حــلــم أو خـ
فعلًا  أكثر، وإذا هي  العصفورة  واقتربت من 

تصيح: وطني وطني!!
 فأردت أن أتأكد أكثر  فقلت لها:

- أين وطنك؟! فقالت:
- هناك قرب النهر.

 فــحــمــلــت الــقــفــص الــصــغــيــر بـــيـــدي بعد 
أن ربــطــت خيطا أحــمــر فــي إحـــدى رجليها، 
وذهــبــت إلــى النهر الــذي لا يبعد عــن داري 
كثيراً، وعندما مررنا قرب شجرة صغيرة نابتة 
على جرف النهر صاحت العصفورة: وطني 

وطني!!
 فــرأيــت عــشــا صــغــيــرا مــهــجــورا، فأطلقت 
العصفورة، فذهبت إلى العش مباشرة، وبينما 
أنا أخرج العصفورة زلقت رجلي وكدت أسقط 
في النهر، وابتل طرف ثوبي، وامتلأ حذائي 
طينا، وخرجت بصعوبة، وعدت إلى البيت، 

ونمت في فراشي مرتاحا.
 وفي الصباح عندما استيقظت تذكرت ما 
حدث، فقلت في نفسي: لعلي في حلم فقمت 
إلـــى الــعــصــفــورة مــســرعــاً فــلــم أجــدهــا، وطــرف 
آثــار طين.  فيه  ثوبي لازال مبللا، وحــذائــي 
فــأخــذت ابــنــي عــبــدالله، وأســرعــت إلــى النهر، 
ونــظــرت إلــى العصفورة فــإذا بها فــي العش، 
وفي إحد رجليها خيط أحمر! فكدت أصرخ 

من  الدهشة، فقال لي ابني عبدالله: 
-لقد أطلقت العصفورة هذا الصباح بعد 
أن ربطت في رجلها خيطاً أحمر، وها هي يا 

أبي قد عادت إلى عشها.
 فنظرت إليه ملياً، ولا أدري أحقيقة ما أنا 

فيه أم خيال!؟■

رمضان 
شوق 
ورجاء

رمضانُ ريحُكَ أقبلتْ فتشوَّفَتْ

هورُ بِحُلوِها وبِمُرهِّا تجري الشُّ

يا شهرُ بالُ العاشقيكَ مُبَلْبَلٌ

مكلومةٌ قلوبَنا  إنَّ  شهرُ  يا 

والنفسُ تَعبى والتراويحُ التي

فاصفح وجُدْ بِرضاكَ ربيَ إنه

وامنُنْ علينا بانكشافِ بلائِنا

بُيوتُنا كريمُ  يا  بُيوتَكَ  وافتح 

ــلٌ يـــروادُنـــا وأنــــتَ إلــهُــنــا ــ أم

وعُيونُ ومسامِعٌ  أَنفُسٌ  لكَ 

وحَنُونُ فمُحسِنٌ  أتيتَ  وإذا 

فيهم تصولُ مخاوفٌ وظنونُ

والروحُ فينا بالأسى مسكونُ

عــوَّدتَــنــا هــي راحـــةٌ وسكونُ

سَتهُونُ مصيبةٍ  كلُّ  بِرضاكَ 

لجلالِ وجهِكَ يلجأُ المحزونُ

مِن دونِ وَصلِكَ غُربةٌ وسُجُونُ

والشيءُ عندكَ إن أردتَ يكونُ

د. محمود الحليبي – السعودية          
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عرفت الساحة الثقافية العربية في مجال المسرح منذ منتصف ستينيات القرن 
النظرية  أهمها  ومــن  الدرامية،  النظريات  من  مجموعة  هــذا  يومنا  إلــى  العشرين 
الاحتفالية التي أرسى دعائمها المنظر المغربي الكبير الدكتور عبد الكريم برشيد 
في العديد من كتبه التنظيرية وأعماله المسرحية التطبيقية، دون أن ننسى بعض 
كمسرح  الأولـــى  النظرية  شهرة  إلــى  تصل  لــم  التي  الأخـــرى  المسرحية  النظريات 
المقلداتي والحكواتي مع توفيق الحكيم وروجيه عساف، ومسرح السامر مع يوسف 
إدريس، ومسرح التسييس مع سعد الله ونوس ودريد لحام، ومسرح النفي والشهادة 
مع محمد مسكين، والمسرح الثالث مع المسكيني الصغير، والمسرح الفردي مع عبد 
الحق الزروالي، ومسرح المرحلة مع الحوري الحسين، ومسرح الگوال مع الجزائري 
عبد القادر علولة، ومسرح الصورة مع العراقي صلاح القصب، والمسرح الإسلامي 

مع الدكتور عماد الدين خليل وحكمت صالح ومحمد المنتصر الريسوني. 

من أجل نظرية مسرحية جديدةمن أجل نظرية مسرحية جديدة
)نظرية الاستدراك لأحمد ضريف()نظرية الاستدراك لأحمد ضريف(

د.جميل حمداوي- المغرب

دراسة

اللافتة  الجديدة  المسرحية  النظريات  أهــم  ومــن 
فلسفة  على  القائمة  الاســتــدراكــيــة  النظرية  للانتباه 
أحمد  الشاب  المغربي  بمنظرها  وترتبط  التجاذب، 
ضريف )أزاريف(، والتي وضح مقوماتها الفلسفية 
في  التجاذب  فلسفة  الجديد:"  كتابه  في  والجمالية 
ــدراك- ")مطبعة  ــتــ الــفــن الــمــســرحــي -نــظــريــة الاســ
الأولــــــى 2007م(.  الــطــبــعــة  الـــمـــغـــرب،  الــــراحــــة، 

الفحص  وهــي فعلًا نظرية درامــيــة جــديــدة تستحق 
المسبقة  الإشـــادة  مع  والتقويم  والتحليل  والــمــدارســة 
معلومات  أظهر  الــذي  بصاحبه  والتنويه  بالكتاب 
غـــزيـــرة تــتــعــلــق بــالــفــن الــمــســرحــي تــنــم عـــن كــفــاءتــه 
المحنكة، وخبرته المتمرسة بالفن المسرحي، ودراية 
عميقة بالفن الدرامي وتقنياته وآلياته النظرية والفنية 

والوظيفية.
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إذاً، مــا هــي حــمــولات )الــنــظــريــة الاســتــدراكــيــة( 
الفلسفية والفنية والجمالية؟ وما هو الجديد الذي أتى 
به الأستاذ أحمد ضريف في هذا الكتاب التنظيري 
الــقــيــم؟ ومـــا هــي أهـــم الــمــآخــذ الــتــي يمكن رصــدهــا 
أثناء السفر النقدي العاشق، والتجوال الولهان بين 

متاهات كتابه التنظيري الجديد؟
 الطرح الفكري والفلسفي:

ينطلق أحمد ضريف في كتابه" فلسفة التجاذب 
فــي الــفــن الــمــســرحــي" مــن مقولة فلسفية هــي: "أنــا 
معك... لكني... لا أنتمي إليك". ومن ثم، ترتكز 
الفلسفية على ثلاثة مقومات جوهرية  هذه النظرية 
وهي: التآلف، والاختلاف، والاستدراك. ويعني هذا 
بين  والتأرجح  التجاذب  تقوم على  الفلسفة  هذه  أن 
نفس  في  ومتناقضتين  مختلفتين  حالتين وجوديتين 
الوقت، وهما: التعايش والاختلاف اللذان يتوسطهما 
الاســتــدراك الــذي يؤشر على حالة الــرفــض والنفي 
لكل انتماء وجــودي ومعرفي على الرغم من وجود 
الــتــأيــيــد والــمــعــيــة بالمفهوم الأنــطــولــوجــي بين  حــالــة 
الكائنين البشريين. ومن هنا، يصطلح الكاتب على 
نظريته المسرحية مصطلح )نظرية الاستدراك( التي 
تؤكدها لفظة "لكن"، أو يسميها بفلسفة التجاذب التي 
تستلزم حالتين متضادتين، وقد حصرناهما في حالة 
الانتماء وحالة اللاانتماء، أو حالة الائتلاف وحالة 

الاختلاف، أو حالة التأييد وحالة النفي والرفض.
وقد صاغ الأستاذ أحمد ضريف كتابه في شكل 
لــنــا حالة  بــيــان قصصي ومــشــهــدي درامــــي يعكس 
بعض الممثلين وهم يعيشون في صراع جدلي وتمزق 
نفسي مع مخرجهم المسرحي المتسلط الذي يريد أن 
تنفذ  بيوميكانيكية  آلات  إلــى  فرقته  أعــضــاء  يحول 
الأدوار بدون وعي ولا حرية ولا إرادة. وبهذا، يحيل 

كتاب أحمد ضريف على ما كتبه المخرج الروسي 
قسطنطين ستانسلافسكي في تدريب الممثل وإدارته 
عناوين فصوله  وتسجيل  كتابه  تقسيم  وفــي طريقة 

وأبوابه.
وعليه، يبنى الكون حسب هذا المنظر الفيلسوف 
على التجاذب والتأرجح بين الثنائيات الجدلية، وهذا 
هــو سبب الاتــــزان والــتــوازن فــي هــذه الــحــيــاة، وهــذا 
هو أيضاً سبب الفوضى والنظام الذي يتكئ عليه 
العالم المشهود، فكل عنصر في هذا الكون العجيب 

يستدعي سالبه في تناقض متكامل إيجابي.
 الطرح التقني والجمالي:

القيّم  التنظيري  كتابه  فــي  أحــمــد ضــريــف  يعيد 
بالمجال  المتعلقة  المفاهيم  مــن  مجموعة  تأسيس 
الاستدراكية( قصد  )النظرية  المسرحي على ضوء 
تأسيس شعرية درامية حركية فاعلة ومبدعة وفعالة 
الإبــداع  إلــى  العرب  الكاتب  يدعو  وهنا،  ومتقدمة. 
والإنتاج والتحليل والتركيب وصياغة الأفكار وبناء 
النظريات وتجديدها بدلًا من الاستهلاك والوصف 
الغربية حول شعرية  المفاهيم  والتصوير، واستعادة 

المسرح تكراراً واجتراراً، أو تغريباً واستنباتاً.
 مفهـــــوم الممثل/ الإنسان:

يثور الكاتب على المخرج ويرفض وجوده بشكل 
ويستعبدهم  حريتهم،  الممثلين  يستلب  لأنه  مطلق؛ 
تحد  التي  وأوامـــره  وإرشــاداتــه  ونصائحه  بتوجيهاته 
من حرية الممثل الذي ينبغي أن يكون إنساناً حراً 
إنساناً  يكون  سلبياً،  ومتلقياً  منفعلًا  وليس  فــاعــاً، 
الــرغــبــة  ومــالــك  الإرادة،  حــاضــر  الــحــريــة،  مكتمل 

والاختيار والقوة.
وإذا كان المخرج هو المحرك والذكاء والإنتاج؛ 
فإن الممثل في التصور التقليدي هو الآلة والذاكرة 
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ــتــــهــــاك، ومــــن ثــــم، يعبر  والاســ
ــمــســرح عـــن نــظــريــة رأســمــالــيــة  ال

إنتاجية مستلبة غير متوازنة. 
لذا، يدعو الكاتب إلى تحرير 
ــتـــاب  ــمــمــثــل مــــن إســــــار الاسـ ال
والـــعـــبـــوديـــة والـــتـــدجـــيـــن، والــحــث 
ـــى ربــــــط قـــــــــدرات الــمــمــثــلــيــن  ــل عـ
بـــــــــــــالإرادات الــــذاتــــيــــة والـــحـــريـــة 
وتــجــاوز  الــوجــوديــة،  الشخصية 
فعل الــذاكــرة إلــى تشغيل الفطنة 
والذكاء والعقل الذهني في عملية 
الإبـــداع والإنــتــاج المسرحي بدلًا 
من الارتكان إلى القراءة السلبية 

واجترار أفكار الآخرين. 
فــي  ــاتـــب  ــكـ الـ ــارب  ــحــ ــ ي إذاً، 
ــثــــل/ الإنــــــســــــان خـــاصـــيـــة  ــمــ ــمــ ــ ال
ــعــبــوديــة والاســــتــــاب، ويــدعــو  ال
ــى الــحــريــة  ــ ــك إل ــ عــلــى عــكــس ذل
ــي، كــمــا يــرفــض  ــذاتــ ــ والإبـــــــداع ال
الكاتب انتظار الممثلين للمخرج 
فــي أثــنــاء الــتــدريــب أو فــي أثناء 
الانتظار  لأن  التمسرح؛  لحظة 
مرادف لشيخوخة النفس والجسد، 
وأن الشباب هو العمل والمواجهة 

إلى  النظرية  وتحويل  والمغامرة، 
التطبيق  بهاجس  مسكونة  ميدانية  إجرائية  ممارسة 

والتجريب والتشكيل.
ومــن أول مــبــادئ فلسفة الــتــجــاذب هــو حضور 
الإنسان مع نفسه حضوراً قوياً ومسؤولًا، وهنا يتأثر 
على  تحث  التي  الــوجــوديــة  ســارتــر  بفلسفة  الكاتب 

الذاتي،  الوجود  ومعايشة  الحرية 
وملتزمة.  مسؤولة  بطريقة  ولكن 
المسرحي  الفعل  أن  هــذا  ويعني 
هو فعل إنساني مبني على الحرية 
ــيــة والــصــدق  ــزام والــمــســؤول ــ ـــت والالـ
بين  والتركيب  الذاتي  والاحتجاج 
المتجاذبة  الجدلية  المتناقضات 
بين التآلف والاختلاف. ومن ثم، 
الوحيد  السبيل  هــو  العمل  يعتبر 
الكينونة  وتحقيق  ـــذات  ال لإثــبــات 
الإنسانية داخل الفعل المسرحي، 
وأن الذات هي المنطلق الحقيقي 
لإصــدار الأحكام بــدلًا من الغير 
بالنسبة  يتحول  الـــذي  الآخـــر  أو 
للأنا أو الذات إلى وسيط متطفل 

وجحيم لايطاق.
ويستحب من الممثل في أثناء 
يستخدم  أن  الــمــســرحــي  التشكيل 
على  قائماً  واعياً  استخداماً  عقله 
الــتــســجــيــل والـــتـــنـــظـــيـــم والــتــحــلــيــل 
بين  يــتــأرجــح عقله  والــحــكــم، وأن 

اندفاع النفس والجسد.
يــعــتــبــر  الإخـــــــــراج  ــان  ــ كــ وإذا 
يتجزأ  لا  ميكانيكياً  كائناً  الممثل 
عن الإنارة والديكور والأثاث؛ فإن 
)الــنــظــريــة الاســتــدراكــيــة( الــتــي ثـــارت على المخرج 
للممثل وحررته وجودياً، وطالبته  الاعتبار  أعــادت 
بأن يأخذ المبادرة مباشرة لتوكيد وجوده داخل صراع 
المجتمع المسرحي حتى يحول ذاته من كينونة ثابتة 

إلى صيرورة مستمرة. 

أحمد ضريف
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ــي لا حـــدود لـــه، ينتمي  ــ وإذا كـــان الــنــص الأدب
أو حضارة،  لقانون  ملكاً  ليس  الــرابــع،  الــزمــن  إلــى 
أو حيز )زمــكــانــي( ضيق،  كــل محلية  مــن  يتجرد 
فإن الممثل كذلك إنسان مطلق لا جنسية له سوى 
إلــيــه مــن قبل  يــنــظــر  بــد أن  جنسية الإنـــســـان، ولا 
الجميع باعتباره إنساناً مجرداً من كل دلالة محلية 
خشبة  فـــوق  مسبق  تصنيف  أو  تــوســيــم ضــيــق  أو 

العرض المسرحي.
 الشخصيـــة المسرحية:

الــتــي يمر  الــمــراحــل  حــدد الكاتب مجموعة مــن 
بها مفهوم الشخصية من لحظة وجــوده في النص 
الأدبي المسرحي إلى لحظة تلقيه من قبل الجمهور، 

وحصرها في ست مراحل جوهرية، وهي:
• مفهوم الشخصية في النص الأدبي المسرحي في 

أثناء القراءة.
• مفهوم الشخصية عند الممثل في أثناء التدريب.
• مفهوم الشخصية عند الممثل في أثناء التشكيل.

• مفهوم شخصية الممثل عند الجمهور.
الممثل  عند  المسرحي  التشكيل  مفهوم شخصية   •

والجمهور معاً.
• مفهوم شخصية التشكيل المسرحي خارج المسرح.

هــذا، ويصبح مفهوم الشخصية في النص الأدبــي 
تشكيلًا لــمــشــروع كــائــن مــن مــجــمــوع الأفـــكـــار، أي إن 
الــشــخــصــيــة مـــجـــرد وعـــــاء لأفـــكـــار الـــكـــاتـــب وحــمــولاتــه 
الإيــديــولــوجــيــة والــمــقــصــديــة، يــريــد تــمــريــرهــا عــبــر قــنــاة 
النص  فــي  الــدرامــيــة  الكتابة  تتضمن  كما  الشخصية. 
الأدبي الذي يؤلفه الكاتب زمناً رابعاً يتجاوز الماضي 
إنــه زمــن الجنون والأحـــام، بيد  والحاضر والمستقبل، 
أنه ليس من كل هذا، إنه زمن التحرر المطلق، وزمن 
التخييل والإبداع والانزياح عن مواضعات الواقع وأعرافه.

في  المطلقة  السلطة  يملك  الــمــؤلــف  كـــان  وإذا 
في  فالممثل  يفضلها،  التي  بالطريقة  نصه  تطويع 
)الــنــظــريــة الاســتــدراكــيــة( إنــســان قبل كــل شـــيء، لا 
السلطة، وعليه  هذه  بفعل  مستلباً  يكون  أن  ينبغي 
أن يتحرر من قبضة المؤلف وجبروته، وأن يتسلح 
بالفطنة والذكاء والتجاوب بدلًا من الحفظ وتشغيل 
الذاكرة قصد إنجاز النص الأدبي درامياً وبنائه من 
والرغبة  الإرادة  قوامها  حداثية  إبداعية  بــروح  جديد 

والاختيار والقدرة. 
الإنسان  للممثل  الاستدراكية(  )النظرية  وتعطي 
كامل الحرية للتحكم في النص الأدبي، كما تمنحه 
الحرية المطلقة ليمارس سلطته على النص الأدبي 
المسرحي، وبذلك يكون الممثل هو الذي يتحكم في 

المؤلف وليس العكس.
وليس مفهوم شخصية الممثل في أثناء التدريب 
ســـوى مــجــرد مــشــروع كــائــن مــن خلفيات مجموعة 
أفـــكـــار، والــمــقــصــود مــن هـــذا أن الــمــمــثــل الــمــتــدرب 
يروض نص المؤلف متمثلًا أفكار النص وخلفياته 

المباشرة وغير المباشرة.
وترفض )النظرية الاستدراكية( مصطلح العرض 
المسرحي والإخــراج المسرحي والإنجاز المسرحي، 
"هو  الــذي  المسرحي  التشكيل  ذلــك  بكل  وتستبدل 
أمام  للتقديم  تماماً  جــاهــزاً  يكون  الــذي  الخير  الجو 

الجمهور في أية لحظة". )ص:44(.
المسرحي  التشكيل  أثــنــاء  فــي  الشخصية  وتصبح 
مشروع كيان من مجموع أسرار خلفيات الأفكار، وهذا 
التشكيل  أثــنــاء  فــي  الممثل  عند  الشخصية  مفهوم  هــو 
ــدرامــــي. أمـــا الــمــرحــلــة الــرابــعــة فــهــي تــتــعــلــق بمفهوم  ــ ال
شخصية الممثل من طرف الممثل والجمهور معاً في 
أثناء الفضاء المسرحي الذي يستوجب ردة فعل خارجية.
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دراسة

ويــاحــظ أن هــنــاك فــرقــاً بــيــن الــجــو المسرحي 
الجمهور،  دون  المسرحي  بالتشكيل  يرتبط  الـــذي 
الممثل  يستدعي حضور  الذي  المسرحي  والفضاء 
المسرحي  الجو  أن  كما  الجمهور.  مع  علاقة  في 
"مناخ جاف يضع الممثلين في عزلة عن التساؤلات 
الرهيبة التي تبحث عن جــواب... الجواب هو ردة 
الأفعال التي يثيرها الجمهور؛ إما بالقبول والرضا، 
وإما بالرفض، وإما بالمحايدة، وهنا يكتمل الطقس 
الــمــســرحــي..، وتــســتــقــل فــيــه شــخــصــيــات المجتمع 
المسرحي..، فكل شخصية تأخذ استقلالها ومركزها 

الوجودي والسلطوي والرمزي...، وهنا يتحول مفهوم 
ــان..، كــيــان بــكــل مــا تحمله  ــيـ الــشــخــصــيــات إلـــى كـ
كيان  دلالات..،  ومــن  معنى  من  الحيوية  كينونته 
وجــوده  تبرير  في  إنساناً  الكاملة  مسؤوليته  يتحمل 
انطلاقاً من الحرية التي ينعم بها تدريجاً من القراءة 

إلى التدريب والغزو والتشكيل.
إذاً، فمفهوم شخصية الممثل والجمهور معاً في 
المسرحي هو  التشكيل  أو  المسرحي  الفضاء  أثناء 

الكيان ليس إلا" )ص:45(.

جديداً  تصنيفاً  كتابه  في  إذاً،  الكاتب-  يعطي 
وبنائها  مواقفها  على  اعــتــمــاداً  الــدرامــيــة  للشخصية 
إلى  التدريب  لحظة  مــن  الحر  المسرحي  للتشكيل 

لحظة الانتهاء من تقديم الفرجة الدرامية.
المسرح بين الواقع والجمهور:

أن  أســاســيــة؛ وهــي  الكاتب مــن فرضية  ينطلق 
الجمهور  وأن  للواقع،  السالبة  الصورة  هو  المسرح 
هو الخبير والمختبر. ويتم اختبار العرض المسرحي 
ورصد واقع الحياة الطبيعي من خلال مجموعة من 
والتنظيم  كالتسجيل  المتدرجة  المخبرية  العمليات 
والتحليل والحكم على غرار العمليات التي تخضع 
لها الصورة الفوتوغرافية في أثناء غسلها وتجسيدها 

وتحميضها وإخراجها.
ومــــن ثــــم؛ فــالــمــســرح حــســب أحـــمـــد ضــريــف: 
"ليس تخيلًا ولا خدعة، إنه الصورة السالبة للواقع 
والحياة، ذلك لأن الممثل عندما يصبح كياناً قائماً 
المجتمع  داخــل  وجودياً  يتصارع صراعاً  ومستقلًا 
المسرحي..، وهذه الصراعات مهما تعددت أشكالها 
إنسانية  دائــمــاً صــراعــات  تبقى  وقيمها،  وأنــواعــهــا 
نقصها  وخــصــوصــيــاتــهــا..  طبيعتها  لــهــا  بــامــتــيــاز 
واكتمالها.. ضعفها وقوتها.. وكل هذه المتجاذبات 
موجودة في واقع حياة الإنسان، يبقى أنه فوق خشبة 
المسرح تعالج بــأدوات وأزمنة ليست واقعية ولكنها 

من الواقع نفسه")ص:109(
ونستنتج أن المسرح له طابع فردي وجماعي، 
كما أنه فن مركب وشامل من شتى الفنون والأدوات 
الواقع  لنا  ينقل  بين ما هو لغوي وبــصــري،  يجمع 
الواقع  الــواقــع ليس هو  بصورة سالبة، أي إن هــذا 
الــمــبــدع عــن طــريــق التشكيل  الــحــرفــي، بــل ينشئه 
الواقع  تماثلي ومتواز مع  يتطابق بشكل  الفني ولا 
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المرصود، إنه يشبه النص الأدبي الذي ينتمي إلى 
الزمن الرابع في لا معقوليته وتجريده وتخييله.

أمــا الجمهور الــمــوجــود فــي الــصــالــة فهو أنــواع 
من حيث المشارب الثقافية والعلمية، وبالتالي؛ فهو 
يابسته  الخشبة  تشكل  بينما  المسرح،  بحر  يشكل 
ينعش  الــذي  الجمهور هو  أن  هــذا  الجافة، ويعني 
العرض المسرحي عن طريق أفعال وردات الرضى 
الفني  التشكيل  يخرج  الــذي  والحياد، وهو  والرفض 
من حالة الصمت والموت إلى حالة الحركة والحياة. 
كما يقع بين الصالة والخشبة ما يسمى بالتجاذب 

التفاعل  المد والجزر عبر  والاســتــدراك، ويحدث 
والإضاءة والإنارة والموسيقا. 

وأفـــضـــل الــجــمــهــور مـــن يــمــلــك الـــوعـــي الــتــام 
التي تكون  النظرية والعلمية والفلسفية  بالجوانب 
فالجمهور  ثـــم،  ومـــن  الــمــســرحــي،  الإبـــــداع  وراء 
ــذي يــخــضــع الــعــرض  ــ هـــو الــخــبــيــر والــمــخــتــبــر الـ
كالتسجيل  العمليات  من  لمجموعة  السينوغرافي 

والتنظيم )التركيب( والتحليل والحكم.
البطــــــل والبطولة:

تــرفــض )الــنــظــريــة الاســتــدراكــيــة( فــكــرة البطل 
الـــفـــردي والــبــطــل الــجــمــاعــي، وتــــرى أن البطولة 

ــذات وتــحــريــرهــا مـــن قــيــود  ــ الــحــقــيــقــيــة هـــي تــوكــيــد الـ
الاستلاب والتدجين والتوجيه، ولا يتم توكيد الذات 
إلا عــن طــريــق الــحــريــة والإيــمــان بــالــقــدرات الذاتية 
مــــن الإرادة  ــــاق  ــطـ ــ الــشــخــصــيــة والانـ ــاءات  ــ ــف ــكــ ــ وال
وينبني  الشخصية.  والــقــنــاعــات  الــذاتــي  والاخــتــيــار 
الذاتي عبر أربــع مراحل، وهي:  الكيان الشخصي 
فوق  الممثل  عليها  يرتكز  التي  )المواقع  التخطيط 
)المركز  والتمركز  النفسية(،  لحالاته  طبقا  الخشبة 
والتموضع  الــمــمــثــل(،  يمسرحه  الـــذي  الاجــتــمــاعــي 

)الـــجـــانـــب الــســلــوكــي لــلــشــخــصــيــة فــــوق الــخــشــبــة(، 
والتموقف )أحكام الشخصية على باقي الشخصيات 

الأخرى(.. 
الدراما  أو  الصراع  الاستدراكية(  )النظرية  وتعد 
النقدية  النظريات  باقي  غــرار  على  المسرح  جوهر 
والفنية المعروفة في تاريخ المسرح العالمي، فالدراما 
هي: "كل المشاهد التي تثير ردات أفعال قوية عند 
الجمهور سواء منها المشاهد الفكاهية أم المأساوية أم 
الفكاهة المأساوية أم المأساة الفكاهية.")ص:117(

وتنتهي )النظرية الاستدراكية( إلى الحديث عن 

شخصية العمل المسرحي، وهي: "العصارة الفلسفية 
لشخصية التشكيل" )ص:118(، من خلال حديثها 
عن البناء الدرامي الذي يشكل العمل، ويحدد هويته 

وخصوصياته الفنية والجمالية.
العلاقة  تلك  في  فتتمثل  المسرحية  الفرجة  أما 
والمختبر  الخبير  الجمهور  يعقدها  التي  التفاعلية 
مــع الــعــرض المسرحي عــن طــريــق طــرح الأسئلة 
والأجــوبــة ســواء كانت هــذه الأسئلة موجهة للمثل 
أو الواقع السالب المنقول والمرصود فناً وتشكيلًا. 
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ومن هنا، يبدأ الصراع الذاتي بين الإنسان ووعيه، 
وبين الإنسان والآخــر، وبين الإنسان والواقع في 
إطـــار تفلسف جــدلــي يــتــعــرى عــن الــصــراع داخــل 

الصراع. 
ويقول أحمد ضريف إنه: "بفعل تغيرات الطبيعة 
تتغير وتتحول الأشياء، فكما أن الشمس تبخر الماء 
ثم  سحاباً  ويصبح  ويتكتل  ــواء  الأجـ إلــى  ليتصاعد 
الجمهور  تبخر  فــإن  الأرض،  على  مــاء  ثــم  غيماً 
يــعــنــي خــروجــه مــن صــالــة الــمــســرح، ويــنــتــهــي فعل 

التشكيل المسرحي، وتستمر قوته.

تتصاعد كل هذه التشكيلات وتتكتل في سؤال فلسفي، 
ثــم يــنــزل هــذا الــســؤال إلــى أرض الــواقــع إمــا مــطــراً وإمــا 

طوفاناً، وكلاهما يساهمان في التوازن"، )ص:119(.
ويعني هذا أن الفرجة الدرامية لا تتحقق إلا عبر 
تفاعل الجمهور الواعي مع التشكيل المسرحي من 
الدلالية  أجوبتها  والبحث عن  الأسئلة  خــال طــرح 

والجمالية والمرجعية. 
المسرح والفنون المجاورة الأخرى:

عن خصوصيات  الاستدراكية(  )النظرية  تدافع 

المسرح وهويته الأصيلة بدلًا من أن يتحول المسرح 
تتداخل  ممسوخاً  نفسه  ويــجــد  الــفــنــون،  ملتقى  إلــى 
إلى  التي شوهته وحولته  الفنون  من  فيه مجموعة 
جنس لقيط يستعير أثواب الآخرين ويلتقط فضلات 
الفنون الأخرى. ويعني هذا أنه أصبح يعتمد على 
الفنون الأخرى لتشكيل نفسه ووجوده الكينوني. لذا؛ 
ترفض )النظرية الاستدراكية( تقنية الراوي، وتعمل 
جاهدة على تغييب الجماعة التي تعبر بلسان واحد، 
الرواية،  فن  في  المعروفة  الأزمنة  تعدد  وتستهجن 
وتــرفــض أيــضــاً الــحــكــي والــحــكــايــة و)فــــاش بـــاك(، 
والكتابة  القصصية  الفقرات  وتستبعد 
المؤلف،  سيناريو  وتغيب  الوثائقية، 
السموم  المسرحي  العمل  وتقصي من 
الأخلاقية والإيديولوجية، ولا تستحضر 
الـــمـــرأة جـــســـداً، بـــل بــاعــتــبــارهــا إنــســانــاً 
وفـــكـــراً، وتتخلص مــن كــل الألاعــيــب 
الكذب  في  الفن  تسقط  التي  الشعارية 

والنفاق والتملق غير المبرر.
ومن ناحية أخرى؛ ينبغي أن تكون 
الأحداث والمشاهد آنية تحترم التسلسل 
مع  والكرونولوجي،  والمنطقي  السببي 
التركيب والصور، والانطلاق  الجمالية في  تشغيل 
من الحكمة وصفاء الأحاسيس، وإيجاد تبرير معقول 
وفني لدخول الممثل وخروجه، والتنويع في الكتابة 

والأحداث ؛لأنه يحافظ على الاهتمام والتركيز.
النظرية الاستدراكية في الميزان:

يتبين لنا من خلال هذا العرض لمضامين الكتاب 
أن أحمد ضريف ينطلق في بناء تصورات )النظرية 
وإپستمولوجية  فلسفية  منطلقات  من  الاستدراكية( 
وفنية متنوعة ومتشعبة، وقد تأثر كثيراً في تنظيره 
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في  لسارتر  الــوجــودي  بالتصور  والفلسفي  الجمالي 
كما  الــوجــوديــة،  والكينونة  الحرية  عن  حديثه  أثناء 
واستخدام  الشذرات  كتابة  توظيف  في  بنيتشه  تأثر 
الطابوهات  مــن  مجموعة  لتحطيم  الــرفــض  مطرقة 
ننسى  المطلقة. ولا  والحقيقة  باليقين  ارتبطت  التي 
أيضاً أن الكاتب قد تأثر كثيراً بنظريات المخرجين 
وبريخت،  ومايرخولد،  كستانسلافسكي،  العالميين 
كان  كما  ڤايس، وگروتوفسكي،  وپيتر  وپيسكاتور، 
بصفة  الــمــغــربــي  الــمــســرحــي  التنظير  عــلــى  منفتحاً 
خاصة، والعربي بصفة عامة الذي استهدف إنشاء 

مسرح عربي أصيل. 
وتتميز نظرية الكاتب بالتجديد والبناء والتميز 
ــداع. لـــذا؛ نشيد بــمــشــروعــه الــتــنــظــيــري الــذي  ــ ــ والإب
والتطبيقية  الفلسفية  الــجــوانــب  بــيــن  يــجــمــع  ــان  كـ
والتقنية، وكان بارعاً في تحليله وذكياً في طرحه، 
تصوراً  يبني  أن  واستحقاق  جـــدارة  بكل  استطاع 
تقنياً  يكون  وأن  المستويات،  جميع  على  متناسقاً 
أسيرة  بقيت  التي  الاحتفالية(  )النظرية  من  أكثر 
مفاهيم عامة وفضفاضة. بينما كان أحمد ضريف 
محضة،  وتقنية  إخــراجــيــة  تــصــورات  مــن  ينطلق 
لقيه  ومــا  الخاصة  تجاربه  مــن  تصوراته  مستمداً 
من مشاكل في مجال المسرح، وماعاناه من جراء 
تسلط المخرج واستبداده وتأثيره السلبي على الفعل 

المسرحي والدرامي.
ويتسم كتاب أحمد ضريف هذا بالعلمية واعتماد 
مراجع دقيقة في مجال الضوء والإنارة والقيام بدراسة 
سيميولوجية جيدة فيما يخص الألوان وتأثيرها على 
يــكــون هذا  ينبغي أن  الــمــســرح. وبــالــتــالــي،  جمهور 
الــكــتــاب مــرجــعــاً ضـــروريـــاً لــطــاب الــفــن المسرحي 

ودارسيه.

وأنا أستغرب كثيراً عدم اهتمام الدارسين المغاربة 
أو العرب بهذا الكتاب التنظيري الجديد في مجال 
المسرح الذي قدم فيه صاحبه بياناً تنظيرياً وتطبيقياً 
جمالياً،  واستيعابه  منه،  الاســتــفــادة  يمكن  وفلسفياً 
لأنه  والتطبيق؛  الممارسة  مستوى  على  واستثماره 
يــؤســس لجمالية شــعــريــة مــســرحــيــة جــديــدة آيـــة في 

الروعة والإبهار.
وعليه؛ فلقد انطلقت )النظرية الاستدراكية( من 
مهدها قوية بمفاهيمها الفلسفية والجمالية، وتستحق 
منا  وتتطلب  والاحــتــرام،  والتقدير  التشجيع  كل  منا 
كذلك أن نغنيها بالدراسة والمناقشة وتكريم صاحبها 
الذي اجتهد كثيراً في تقديم نظرية درامية متكاملة؛ 
إلا أننا نخالفه في بعض الأفكار والتصورات التي 
الكاتب  كرفض  وبيان  وتوضيح  تدقيق  إلى  تحتاج 
للمخرج المسرحي واستبدال التشكيل المسرحي الحر 
بــه. ولــكــن هــذا الــتــصــور غير منطقي فــي الــواقــع، 
ولا  تجربة،  مستساغ  وغير  ممارسة،  مقبول  وغير 
يمكن للممثل أن ينجز عرضاً جمالياً فنياً اعتماداً 
على قدراته الذاتية ومقوماته الشخصية فقط، مهما 
ــاء، فــا بــد من  ــ أوتــــي هـــذا الــمــمــثــل مــن فــطــنــة وذكـ
حضور المخرج الذي سيوجه هذا الممثل ويساعده 
على التشكيل والإبداع والابتكار والتجديد في أفعاله، 
وتنويع مشاهده الدرامية. فلا يمكن أن نتصور تلاميذ 
يسيرون أنفسهم بدون توجيه المدرس، ولا يمكن أن 
نترك الأغنام ترعى في الطبيعة بدون راع يحميها 
ويوجهها، ولا يمكن أن نقبل بدولة يسيرها الشعب 
قائد موجه؛ لأن  بــدون  الذاتية  اعتماداً على قدراته 
الحرية قد تتحول في هذا السياق العابث والمتحرر 
من المسؤولية إلى خلل وفوضى وعدم اتزان، فمن 
قــال بــأن الــمــخــرج كــائــن ســلــبــي؟! فهناك مخرجون 
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وجهات  ويتقبلون  والـــحـــوار،  الديمقراطية  يــحــبــذون 
بالخروج عن  للممثلين  المخالفة، ويسمحون  النظر 
النص والانزياح عن سلطة العرض، ويتماشون مع 
آراء الممثلين وإبداعهم الشخصي. لذا يصعب واقعياً 
المسرح  مجال  من  المخرج  استبعاد  وجمالياً  وفنياً 

والاعتماد على الممثل فقط. 
الفنون  لخصوصيات  الكاتب  استبعاد  أن  وأرى 
الأخرى من داخل الفن المسرحي هو إقصاء غير 
مقبول وغير مبرر فنياً وجمالياً ونقدياً؛ لأن الانعزال 
سيفقر  الذاتية  بالخصوصيات  والاكتفاء  الأجناسي 
العرض المسرحي، ويحوله إلى نص جاف، فكيف 

والمختبر عرضاً مسرحياً  الخبير  الجمهور  سيتقبل 
بدون غناء وموسيقا ورقص وشعر وحكاية وقصة 

ورسم وتشكيل بصري وخياطة...!؟ 
ــاً لــكــل الــفــنــون  ــ فــلــقــد عــد الــمــســرح مــنــذ الــقــديــم أب
الشاملة،  التركيبية  الخاصية  هــذه  بسبب  الجميلة 
وإلا سيتحول المسرح إلــى فن أحــادي جــاف يخلو 
من الفرجة والمتعة والإفادة والجمالية التأثيرية التي 
تنتج فــي غالب الأحــيــان عــن تناغم الإضـــاءة مع 
وهذا  والحكاية.  والشعر  والغناء  والرقص  الموسيقا 

عيباً،  ليس  والــحــواري  التناصي  والتفاعل  التداخل 
عن  وتميزه  للمسرح،  تحسب  جمالية  مزية  هو  بل 
بــاقــي الــفــنــون الأخــــرى. ويمكن الــقــول بــأن الــروايــة 
مثل المسرح تستعير خصوصيات المسرح والسينما 
والرسم والتصوير، ولكن من قال بأن ذلك يعد عيباً 
يحط من قيمة فن الرواية الــذي أصبح جنس هذا 

القرن بامتياز؟!
قــد تحدث عــن مجموعة من  الكاتب  كــان  وإذا 
دقيق  بشكل  يــوضــح  لــم  فــإنــه  المسرحية،  التقنيات 
السينوغرافيا  إلــى  الاســتــدراكــيــة(  )الــنــظــريــة  منظور 
لاختلافها عــن الــديــكــور الــذي هــو جــزء منها، ولم 
يوضح لنا الكاتب موقفه من الكوليغرافيا والأزياء 
والماكياج والأقنعة والإكسسوارات، وإن كان الكاتب 
قد تحدث عن الأشياء بشكل مختصر. ولم يبين 
كذلك موقفه بوضوح نقدي من النظريات المسرحية 
وخاصة  والعربية  المغربية  الساحة  في  الموجودة 
المسارح  اكتسحت جل  التي  الاحتفالية(  )النظرية 

في العالم العربي.
خاتمـــة:

الهنات  الرغم من بعض  العموم، فعلى  وعلى 
والمناقشة، وتسبب في  الجدال  تثير  التي  الفكرية 
والمنطلقات،  الــتــصــورات  مستوى  على  الاخــتــاف 
ويستوجب  والــقــراءة،  بالمتابعة  جدير  الكتاب  فــإن 
اعتماده مرجعاً أساسياً في المعاهد الفنية والجامعات 
الــعــربــيــة. كما نشيد بــالأســتــاذ أحــمــد ضــريــف الــذي 
قدم لنا مشروعاً تصورياً حول فن المسرح متكامل 
الـــجـــوانـــب ومــتــنــاســق الأطــــــــراف، يــجــمــع فــيــه بين 
من  ذلــك  فــي  مستفيداً  والتقنية،  والتطبيق  النظرية 
الدراما  ونقاد  المسرحيين  والمخرجين  الفلاسفة  آراء 

ومعاناة الممثلين اليومية مع المخرجين■
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شعر

شُهَداء

د.عبد المجيد البيانوني – سورية  

شُـــــــهَـــــــدا وربِّـــــــــــــــكَ إنّــــــهــــــم شُـــــــهَـــــــداءُ
هــــــــذا الـــــــبـــــــاءُ ومــــــــا ســــــــــواه هُــــــــــراءُ

ــم ــ ــهِ ــ ــآل ــ ــن مَ ــســ ــ ــحُ ــ ـــــرهُـــــم ب الــــــحِــــــبُّ بـــــشَّ
عَـــــــطـــــــاءُ وجـــــــــــــلَّ  أهــــــــــداهــــــــــم  والله 

كـــريـــهـــةٍ خَــــــــوفِ  دُونَ  بــــأمــــنٍ  بـــــاتُـــــوا 
ــاءُ ــ ــشَـ ــ ــا ويـ ــ ــن ــ ــفَ ــ رُ الــــمَــــولــــى ال  ويُـــــــقـــــــدِّ

ـــــــراً ــراً ومُـــــــدمِّ ــ ــجــ ــ ــ ــزَم ــ ــ ــرابُ مُ ثــــــــارَ الـــــــتـــــ
وبـــــــــــــإذن ربّـــــــــــــكَ زلُـــــــــزلَـــــــــت غَـــــــبـــــــراءُ

ــســمــا ال أنَّ  درى  ومَـــــــا  ــرابُ  ــ ــ ــت ــ ــ ال ثـــــــارَ 
ــا الـــــرُّحَـــــمـــــاءُ ــهــ ــ رحــــمــــاتُــــهــــا يَــــعــــنُــــو ل

وهـــــنـــــاك مـــــن يــــهــــذي بـــتـــهـــمـــة جـــاهـــل
ــا الــــخــــطّــــاءُ ــ ــ ــه ــ ــ أنــــســــيــــتَ نــــفــــسَــــكَ أيّ

هــــدى أو  رشـــــــد  دون  بــــقــــول  ــو  ــ ــغُ ــ ــل ــ ي
شَـــــنـــــعـــــاءُ قــــــولــــــة  الــــــــتــــــــألِّــــــــيَ  إنّ 

ــا ــ ــشَ ــ ي ــا  ــ ــمـ ــ كـ ــاد  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ أرحــــــــــــــمُ  الله 
ــن عــــــطــــــاءُ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــؤمـ ــ ــمُـ ــ ــلـ ــ ضـــــــــــــــــــرَّاؤه لـ

ــوى ــهـ الـ ـــات  ـــيَّـ ـــنـ بُـ مِــــــن  ــا  ــ ــن ــ ــبْ ــ تُ ربِّ  يــــا 
رحــــــــمــــــــاك إنَّــــــــــــا ربَّــــــــنــــــــا ضُــــــعَــــــفــــــاءُ

ــيـــبِ صــــــاةُ ربِّــــــــي دائـــمـــاً ــبـ وعـــلـــى الـــحـ
ــاءُ ــ ــع ــ ــف ــ ــشُّ ــ مَـــــــن يـــحـــتـــمـــي بــــجَــــنــــابِــــهِ ال
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تــتــشــابــهُ تــفــاصــيــل الـــنّـــاس الــمــهــزومــيــن فــي هــذا 
للأسماء  أهميّة  أيّ  هناك  تغدو  لا  حتى  الكوكب، 
فــالــحــدث والمصير هما  ــان أو الأمــاكــن؛  أو الأزمــ
إنسان  فيها  كتبَ  التّي  اليوميّات  هذه  في  البطلان 
مهزوم بامتياز، إذ لا يتذكّر تاريخاً بعينه خلا تاريخ 

الهزيمة والسّقوط المغمس فيه. 
في اليوم الأوّل

أنكرتُ فضل الله عليّ، وزعمتُ أنّ رزقي إنّما 
هو من صنع يدي ومن بنات اجتهادي، وعظُمتْ 
نفسي في عيني، فصغرتْ في عيون النّاس، وكُتبتْ 

عليّ الذّلة، وما باليتُ. 
في اليوم الثّاني

قـــررتُ أن أمــنــع الأرض والإنــســان مــا وهبتني 
السّماء، فمنعتُ الزّكاة، وأمسكتُ يدي عن الصّدقات، 
وما عاد قلبي يرقّ لمسكين أو يلين ليتيم أو ينصتَ 
ر قلبي، وجفَّتْ  لسؤال محتاج، فقسَتْ نفسي، وتحجَّ
نفسي، فكرهني  والرّحمة في  والبذل  العطف  منابع 
الــنّــاس، ونسيني أهــل الحاجة والــسّــؤال، ومــا نالني 
أجر الباذلين أو حبّ الله –عزّ وجلّ- للمحسنين، 

وما باليتُ بذلك. 
في اليوم الثّالث

وجدتُ في انحنائي للذّات الإلهيّة في صلاة أو 
سؤال أو حجّ أو اعتمار أو دعاء أو خروج في سبيله 
فــي طلب رزق أو عــون إنــســان أو نــجــدة ملهوف 

ضرباً من الــذّل، ونوعاً من الانقياد إلى الموروث 
المقيّد الذي لا حاجة أو نفعاً ماديّاً منه؛ لذلك فقد 
قُدتُ في نفسي ردّة على السّماء وعلى العلاقة مع 
الله والإحسان والعون والبذل والعطاء لحجج كثيرة، 
الــمــال والــوقــت، وعــدم بذلهما إلا في  أهمها توفير 
الــنّــاس،  فلعنني  مصلحة،  تحقيق  أو  جــســد  متعة 
وتراكم اليأس والقبح في روحي، وبدأتُ أشعر بأنّني 
وحيد ضعيف لا عون لي على الرغّم من ثروتي 
الأقوياء  وحراّسي  الأخطبوطيّة،  وعلاقاتي  الكبيرة، 

الأشدّاء، وما باليتُ بذلك. 
في اليوم الرّابع

برمتُ بالعلاقات المصنوعة في حياتي لوشائج 
نسب أو عرق أو دين أو وطن أو إنسانيّة؛ إذ كانَتْ 
منه،  للمدّخر  واســتــنــزافــاً  لــلــمــال،  مضيعةً  جميعها 
وإحراقاً للمتع؛ ولذلك فقد قدتُ حملة طاحنة لتجريد 
حياتي من كــلّ علاقة غير مفيدة، وبــدأت بوالديَّ 
اللّذين بلغا من العمر عتيّاً، وما عادا  قادرين على 
شيء سوى التّطلُّب والشّكوى من عطب الكبر وألم 
المرض والعجز، فألقيتُ بهما في أوّل دار مسنين 
قابلتها في طريقي، ومنعتُ أيّ قريب أو جــار أو 
صــديــق مــن دخــــول حــيــاتــي الــعــتــيــدة الــعــظــيــمــة، ثم 
بهمومهم  المثقلين  الأصــدقــاء  حولي  من  فضضتُ 

وقصصهم؛ فلا وقت عندي لهم. 
أمّا الإخوة فقد أحسن الله إذ خلق معظمهم أكبر 

يوميّات 
إنسان مهزوم

د. سناء الشعلان – الأردن   

قصة قصيرة
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مني، وجعلهم يسيحون في الأرض، ولا يعودون إلى 
طلب مساعدتي بعد أن أوصــدتُ الباب المرةّ تلو 
، واحتقرني  الأخرى في وجوههم، فدعا أبواي عليَّ
ــوة،  ــ ــاء، وســبَّــنــي الإخـ ــ ــدقـ ــ ــعــشــيــرة والأصـ ــل وال ــ الأهـ
واستعاذ النّاس بالله من بطشي ومن قسوتي، وما 

باليتُ بذلك. 
في اليوم الخامس

قررتُ أن أثيبَ نفسي على نضالها الطّويل ضدَّ 
ماضيها وصــولًا إلــى خلعه تماماً، فوهبتها قــدراً لا 
أكانتْ على حساب مالي  المتع؛  نهاية من  يعرف 
أم عــلــى حــســاب صحتي ووقــتــي أم عــلــى حساب 
الآخرين، فطفقتُ أستمتع، وأستلذ ولو كان ذلك على 
ولعنات  الكارهين،  وحقد  المقهورين،  دمــوع  حساب 
المظلومين، وكره المغبونين، فشربتُ حدَّ الثّمالة من 
الربّّا والزنّا والكذب والقتل والظّلم والسّرقّة والافتراء. 

في اليوم السّادس
بدأت أشعر بأنّني كائن دون ماضٍ أو تاريخ، 
فما عدتُ أذكر اسمي، ولا جنسيتي، ولا ديني، ولا 
من أكون، ولا من أنجبني، ولا أيّ الأفكار أحمل، 
ولا أيّ القيم أحــتــرم، ومــا كــان ذلــك ليزعجني، فما 
المصرف،  في  مالي ورصــيــدي  بغير  لأبالي  كنتُ 
ــاكـــن مـــدّخـــراتـــي وعــقــاراتــي،  وقــائــمــة مــمــتــلــكــاتــي وأمـ
الــسّــوء وشــركــاء السّهر والسّكر  وعــنــاويــن أصــدقــاء 

والعربدة واللّهو. 
في اليوم السّابع

والتّعب  ــعــف  والــضَّ ــيــخــوخــة  والــشَّ بالملل  شــعــرتُ 
مير والبال، فبكيتُ، فلم يرثِ  والحاجة إلى راحة الضَّ
أحد لبكائي، وحاولتُ أن لا أتألَّم من عدم اكتراث 
ــزان لا  الآخــريــن بــي، فلم أســتــطــع، فــســدرتُ فــي أحـ

تنتهي لإنسان مهزوم لا يبالي به أيّ أحد!■

ــزالُ كــم مــن لوعةٍ  ــزل يــا أيها ال
حياةِ ــوالَ  طـ بــاقــيــةٍ  القلب  فــي 

الأسى بنا  وحلّ  غابت  أفراحُنا 
منسكبات الحزن  دموعُ  وجرتْ 

الذي بعدِ  من  الأحبابُ  وتفرّقَ 
ــامُ مــبــتــســمــاتِ ــ ــ ــت لــنــا الأي ــان ك

بأهله فـــاض  والـــحـــزنُ  لــكــنــنــا 
النسمات بـــارئَ  ونــســأل  ندعو 

جلالُه جــلّ  الأحــبــابَ  ينُزل  أن 
والــنــضــرات الــخــضِــرات  بجنانه 

هذي هي الدنيا فلا تُخدعْ بها
كــم آذنــــتْ بــعــد الــلــقــا بشتات

راحم رحمةِ  غيرُ  فيها  يبقَ  لم 
الرحمات واهـــب  ــن  مِ سبحانه 

دمعة في الزلزال

يحيى حاج يحيى- سورية     
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من التراث

حمل الكلام على أحسن وجوهه
الرقام البصري

العفو والاعـــتـــذار)1(:  فــي كتابه  البصري  الــرقــام  قــال 
وحدثنا  الجمحي،  الحباب  بــن  الفضل  خليفة  أبــو  حدثنا 
أحمد بن سعيد الدمشقي عن الزبير بن بكار عن عمه 
ـــالا: شــبَّــب عبد  ــل حــديــث بــعــضــهــم فـــي بــعــض- قـ -دخــ
الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري بأخت)2( معاوية 
)رضي الله عنه(، فغضب يزيد ابنه، فدخل على معاوية 
فقال: يا أمير المؤمين!.. أقتلُ عبد الرحمن بن حسان!؟ 

قال: ولم؟ قال: إنه شبب بعمتي. قال: وما قال؟ قال:
ــال لــيــلــي وبـــت كــالــمــحــزون  طـ

واعترتني الهموم في جيرون)3(
قــال: يا بني! ما علينا من طــول ليله وحــزنــه!؟ قال 

فإنه يقول:
ــذاك اغــتــربــت بــالــشــام حتى  ــ ول

الظنون مرجمات  قومي  ظن 
قال: يا بني! ما علينا من ظن أهله؟ قال: فإنه يقول:

وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص
ــيـــزت مـــن جـــوهـــر مــكــنــون  مـ

قال: صدق يا بني! هي كذلك. قال: فإنه يقول:
تــجــدهــا ــم  ــ ل نــســبــتــهــا  ــا  مــ وإذا 

ــمــكــارم دون  فـــي ســنــاء مـــن ال

قال: صدق يا بني! هي كذلك. قال: فإنه يقول: 
ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء

تــمــشــي فــي مــرمــر مــســنــون)4(
قـــال: لا، ولا كــل هـــذا. ثــم ضــحــك، وقـــال: ومــا قال 

أيضاً؟ قال: قال:
ــــل ضـــربـــوهـــا  ــراجـ ــ ــن مـ ــ قـــبـــة مـ

عند حد الشتاء في قيطون)5(
عن يساري إذا دخلت من الباب 

وإن كنت خــارجــا عــن يميني
والمسك  والُألـُـــــوَّة  الـــنَّـــدَّ  تجعل 

صـــاء لــهــا عــلــى الــكــانــون)6(
وقـــبـــاب قـــد أُشْــــرِجَــــتْ وبــيــوت 

والزَّرْجون)7( بالريحان  فَتْ  نُطِّ
فــقــال مــعــاويــة: يــا بــنــي! لــيــس يــجــب الــقــتــل فــي هــذا، 
والعقوبة تغريه فيزيد، ولكنا نكفه بالتجاوز عنه والصلة له.

ويقال: إن معاوية )رضي الله عنه( إنما وجه تشبيب 
اتباعاً  جهاته  أجمل  إلــى  برملة  بن حسان  الرحمن  عبد 
لمذهب عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( حين صرف 
إلى  للزبرقان  الحطيئة  وهــجــاء  النجاشي  الشاعر  هجاء 

أحسن وجوهه إيثاراً للعفو. 

أبــي الحسن محمد بن  العفو والاعــتــذار، تأليف  )1( كتاب 
عمران العبدي المعروف بالرقام البصري، صاحب ابن 
دريد، تحقيق د.عبد القدوس أبو صالح، ج1، ط2، دار 

البشير، عمان، الأردن، 1413هـ/1992م، ص57. 
)2( ويروى أنها رملة بنت معاوية بن أبي سفيان.

)3( جيرون: دمشق، أو بابها الشرقي قرب جامعها.
)4( مسنون: مصقول.

)5( قــيــطــون: أعجمي مــعــرب، وهــو بيت فــي جــوف بــيــت، أو ما 
الرحمن  إلى عبد  المنسوبة  بالعربية. والأبيات  المخدع  يسمى 
بن حسان موجودة أيضاً في ديوان الشاعر أبي دهبل الجمحي.

)6( الند: الطيب أو العنبر، والألوة: العود الذي يتبخر به، 
والصلاء: الوقود، والكانون: الموقد.

)7( أُشْــرِجــت: شُــدت وضُــم بعضها إلى بعض. والــزَّرْجــون: 
قُضْبان الكَرْم.

الهوامش:
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شعر

في موكب في موكب 
شهر شهر 
الصومالصوم

د.سالم رزيق بن عوض- السعودية

الرسائلُفضائلُ شهر الصوم نِعم الفضائلُ وفيها  إيــمــانٍ  رســائــلُ 

قــلــبٍ للصيام مــنــازلُيُتاجرُ فيها الخير يروي دروبه وفــي كــل 

ــــوددٌ ــةٌ وت ــل نــفــسٍ رغــب وفـــي كــل نــبــض هــمــةٌ وتــفــاؤلُوفـــي ك

وزاجــلُودنيا من الأعياد يعلو سحابها وردٌ  الأفـــراح  من  ودنيا 

وعاهلُعلى بابه الميمون للناس نفحةٌ وأهــلٌ  عطاءات  وفيضُ 

بأهلها أهــاً  الجناتُ..  وسهلًا! يفيضُ الخير تزكو الخمائلُتفتحتْ 

هنا من نعيم الله تهفو الأوائلُعلى كل باب من ينادي ويغتدي

فيها منازلٌ الفردوس  هنا جنةُ الفردوس فيها المنازلُ هنا جنةُ 

ــام حـــقٌ وبــاطــلُهنيئاً لمن أرخى على الحق ستره ــ فــفــي دفَّـــة الأي

التكاسلُتوارت شياطين العباد وأصبحت عليها  يغشى  مُعطّلةً 

وغافلُوقد كان فيها الناس عقلٌ وغافلُ عقلٌ  الخير  أوان  وهــذا 

فويلٌ لمن شُدَّتْ عليه السلاسلُسلاسلُ أصفادٍ على الناس شرها

كواملُ من الناس أضراب وفيهم نواقصٌ وفيهم  آيــاتٌ  الناس  من 

وهم ينفقون المال والمال كاملُيصومون شهر الصوم يحيون ليلهم

مساءَهم الكتاب  ــاتِ  آي تناضلُيغنُّون  تهدي  والآيـــات  يغنُّون 

كما عبرت نحو الغدير الرواحلُ تسير بهم نحو اليقين نفوسُهم

يُقاتلُفطوبى لمن ألقى عن الزند ثوبه الــنــواحــي  كــل  إلــى  وراح 

العلا إلى  ويرنو  أعمالًا  يُفاضلُيُنافسُ  وحيناً  أعــمــالًا  يُنافسُ 

وفي قلبه لون من الحب ماثلُيصاحب كل الخير في الخير عنوةً

فضائل شهر الصوم نعم الفضائلُيرى نفسه في موكب الصوم وحده
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جبريل:  "بــال  الثانية  الشعرية  مجموعته  ضمن  قرطبة"  "مسجدِ  منظومة  إقــبــال  العلامة  كتب 
جناح جبريل" باللغة الأردية، والتي طُبعت للمرة الأولى عام 1935م، وأكثر منظومات هذه المجموعة 
المنظومات  وهــذه  نــامــه".  و"ســاقــى  قرطبة"،  و"مسجدِ  وشـــوق"،  "ذوق  هــي  منظومات  ثــاث  إلا  قصيرة 
الــثــاث ممــا تفخر بــه اللغة الأرديـــة بــحــق، فهي تحــتــوي على خــاصــة أفــكــار إقــبــال، وتعكس إخلاصه 
فلما  إسبانيا،  زار  عندما  1932م  عام  قرطبهہ"  "مسجدِ  منظومة  "إقبال"  نظم  بيانه)1(،  وقوة  وصدقه 
رأى المسجد بعظمته وجــمــالــه وإبـــداعـــه، وقــف أمــامــه وقــفــة شــاعــر مــؤمــن، وقــفــة خــاشــع أمـــام العاطفة 
القوية، والحب الطاهر؛ الذي حمل "عبد الرحمن الداخل")2( على بناء هذا المسجد العظيم الذي أسس 
الفن  وأمــام  الخالد،  البنائي  الأثر  هذا  أنتجت  التي  المعمارية  العبقرية  أمام  خاشع  وقفة  التقوى،  على 
الإسلامي العربي الذي تجلت فيه أخلاق المسلم وصفاته من علو في الهمة، واتساع في القلب، وبساطة 

في المظهر، وبراءة في النية، وثبات على الحق، وجمع بين الجمال والجلال، والأنفة والتواضع)3(، 

 الأساليب الأساليب
 البيانية  البيانية 

والبديعةوالبديعة  
في قصيدة "مسجدِ قرطبة" للعلامة محمد إقبال

د. تغريد محمد البيومي السيد - مصر 

)*( المدرسة بقسم اللغة الأردية وآدابها، كلية الدراسات الإنسانية، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر.

دراسة
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الإســـام  عــصــور  أبــهــى  عــن  تعبر  فالمنظومة 
ومــكــانــتــه الــرفــيــعــة، مــمــا كــــان لـــه أكــبــر الأثــــر في 
نفسي في اختيار الموضوع. أما عن أهمية البحث 
فتكمن في الوقوف عند مواطن الجمال في النص 
واستخراجها، والوقوف أيضاً عند الأبعاد التي يمتاز 
بــهــا الــنــص عــلــى الــرغــم مــن تــاحــمــهــا وامــتــزاجــهــا، 
العربية والأرديـــة  الــدراســات  كثرة  فإنه على  وهــكــذا 
التي تناولت أعمال العلامة "إقبال" من قبل إلا أنه 
لــم يتناول أحــد مــوضــوع الــصــورة الشعرية فــي هذه 

وهذا  البحث،  موضوع  المنظومة 
هو الجديد التي ستقدمه الدراسة.

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــرجـــمـــة 
الــمــنــظــومــة مــوضــوع الــبــحــث إلــى 
العربية قبل ذلك مرتين؛ إحداهما 
على يد الشيخ "الصاوي شعلان" 
لكنها كانت ترجمة لروح النص، 
ومــعــنــاه الإجــمــالــي لــدرجــة دمجه 
بعض الأبــيــات الأرديـــة فــي بيت 
ــد بــالــلــغــة الــعــربــيــة، والأخــــرى  واحــ
ــلــغــة  ــمـــت مــــن ال ــرجـ ــانــــت قــــد تـ كــ
نثراً  الفرنسية  اللغة  إلــى  الأرديـــة 
على يد السيد "ميرزا سعيد الظفر 

بــلــزاك"،  جغتائى" والــســيــدة "ســــوزان 
ثم نقله من الفرنسية إلى العربية نثراً الأستاذ "عبد 
المعين الملوحي"، ثم صاغه بالعربية شعراً الأديب 
والــنــاقــد الـــســـوري الأســـتـــاذ "زهــيــر ظـــاظـــا"، وهـــو ما 
يعتد  ترجمة لا  لكنها  عليه،  الاطـــاع  مــن  تمكنت 
بها في البحث، وذلــك لأنها تفتقد الكثير من روح 
النص الأصلي، إذ إنها لم تكن من الأردية مباشرة، 
المنظومة كاملة  أقــوم بترجمة  الــذي جعلني  الأمــر 

الشعرية  وصورها  ومعانيها  ماهيتها  على  للوقوف 
الــتــي لا تــتــضــح إلا مــن خـــال تــرجــمــة الــمــفــردات 
ترجمة صحيحة دقيقة للوقوف على أسرارها المكونة 

لصورتها الشعرية.
مسجد قرطبة:

كـــان مسجد قــرطــبــة مــن أكــبــر وأشــهــر مساجد 
الداخل"  الرحمن  "عبد  قريش  بناه صقر  الأنــدلــس، 
ســنــة )170هــــــ/ 786م(، وتـــم بــنــاؤه خـــال قرنين 
ونــصــف قـــرن تــقــريــبــاً، وذلـــك حــيــن اتــخــذ بــنــو أمية 
قــرطــبــة حـــاضـــرة لــمــلــكــهــم، حيث 
شاطر المسلمون نصارى قرطبة 
كــنــيــســتــهــم الـــعـــظـــمـــى، فـــبـــنـــوا فــي 
شــطــرهــم مــســجــداً وبـــقـــي الــشــطــر 
ــلــروم، وحينما ازدحــمــت  ل الآخـــر 
ــنــة بــالــمــســلــمــيــن وجــيــوشــهــم  ــمــدي ال
اشـــتـــرى "عــبــد الــرحــمــن الـــداخـــل" 
شطر الكنيسة العائد للروم مقابل 
أن يُــعــيــد بــنــاء مــا تـــــمّ هــدمــه من 

كنائسهم وقت الفتح.
عرض القصيدة:

جـــــــــاءت مـــنـــظـــومـــة "مـــســـجـــد 
قرطبة" فى ثمانية مقاطع، يحتوي 
كل مقطع منها على صورة شعرية، 
بترجمته،  قمت  لما  طبقاً  مــوجــزاً  بعرضها  وســأقــوم 
وعلى الرغم من أن هذه المنظومة نُظمت في"أسبانيا" 
لكننا لا نجد فيها الجو الأسباني، وإنما نجد الجو 

العربي البدوي، فأصبح لونها لوناً عربياً)5(. 
ففي المقطع الأول؛ بدأ "إقبال" يعرفنا أن العالم 
خاضع للفناء، وأن الجميع قد كتب عليه الاندثار 
والاضمحلال حتى البدائع الفنية التي تنبتها العبقرية 

محمد إقبال
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الإنسانية كُتب عليها ذلك، ولا يعيش بين تلك الآثار 
إلا ذلك الأثر الذي ينتجه عبد مخلص لله، فالعمل 
الذي يستمد الحياة والنور من العاطفة المؤمنة هو 

الباقي الخالد.
ــال" معنى  ــبـ ــثــانــي؛ يــعــرفــنــا "إقـ  وفـــي الــمــقــطــع ال
حب الله، فيقول: إنه أصل الحياة، والموت محرم 
عليه، وأن سيل الحياة عنيف، وحب الله كالسيل، 

ويزيد من جمال الصورة فيقول: إن هذا العشق لا 
في  معروفة  ليست  أزمنة  له  بل  لتقويمنا،  يخضع 
لغتنا، ويصف هذا العشق بأنه يتجلى من الرسالات 
السماوية والرسالة المحمدية، فيجعل الإنسان وضاء 
الـــوردة، فهو الخمر الــذي سكر به العارفون،  مثل 
وهو القائد في الحرب، وهو مثل ابن السبيل لا يزال 

في حل وترحال، فهو قيثارة الحياة التي تستمد منه 
نورها ونارها)6(.

ــداءه للمسجد،  ــ ــالــث؛ يــوجــه نـ ــث وفـــي الــمــقــطــع ال
ويقول له: إن هذا الحب - الذي سرده في المقطع 
السابق - سر وجودك، وأنت مدين له. وهنا صورة 
جمالية جزئية يخاطب فيها المسجد، وهو تشخيص 
حية  كيانات  إلــى  وتحويلها  والــجــمــادات  المجردات 
متحركة تحس وتتنفس، فالتشخيص هنا هو الوسيلة 
الأســاســيــة فــي بــنــاء الـــصـــورة)7(. ويستكمل الــصــورة 
الكبد هو  الــذي يسقيه دم  الخالد  العمل  بقوله: إن 
الذي يحول الصخر إلى قلب ينبض بالحياة، وجمع 
كل فنون الحياة من العمارة، والموسيقى، والإنشاء 
بأنها تكون خالدة لو كان بها إخلاص، فالعشق إذا 
سالت منه قطرة على الصخر صار قلباً يخفق، وإذا 
إلــى صخر ومــات،  الحب تحول  مــن  القلب  تجرد 
ويستكمل بصورة جمالية أخرى يعقد فيها مقارنة بينه 
وبين المسجد فيقول: إنه )برهمي( أي كافر هندي 
ولكن يملؤه العشق والحنان اللذان هما سر وجوده، 

ويصف كيف يملأ الإيمان قلبه ووجدانه)8(.
أما المقطع الرابع؛ فيتحدث عن الرجل المؤمن، أو 
كما وصفه رجل الحق)9( الذي أسس المسجد فيقول: 
إن كليهما يجمع بين الجلال والجمال، ويشبه أعمدة 
المسجد الكثيرة بكثافة نخيل صحراء الشام في كثرتها 
وعلوها، ويزيد الصورة جمالًا بأن علو مآذنه مهبط 
الملائكة، والنور الذي على أبوابها مثل نور الوادي 
الأيمن، وسره لا يمحى مثل الرسالات التي جاء بها 
الأمة  ثم يصف  السلام،  عليهما  و"موسى"  "إبراهيم" 
الإسلامية التي يمثلها المسجد فيقول: إن أرضه بلا 
حدود، وسماءه بلا صقور، ورسالة الأمة الإسلامية 
في العراق وأوربا ومصر ما هي إلا موجة صغيرة في 
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يعيش  الإيمان،  ميدان  فــارس  فالمسلم  الواسع،  بحره 
في ميدان المعركة متذرعاً بالتوحيد)10(.

للمسجد  حديثه  يــوجــه  الــخــامــس؛  المقطع  وفــي 
ويقول له: إنك كشفت سر العبد المؤمن كيف يقضي 
حرارة نهاره ونشوة ليله مع الله تعالى، ويصف هذا 
الرجل بسمو أخلاقه وسيرته في العالم، ويؤكد أن يد 
الله بعونه في يد هذا العبد المؤمن، آماله ومطامعه 
قليلة، وأهدافه جليلة، نزيه في السلم والحرب، إيمانه 
هو نقطة الدائرة التي يدور العالم من حولها، فهو 

غاية العقل، لباب الحب.
يوجه كلامه مرة أخرى  السادس؛  المقطع  وفي 
للمسجد فيقول له: يا قبلة الفن، ومفخرة الإســام، 
بك أصبحت أرض الأندلس مقصد المسلمين، ليس 
ثــم يتحسر على  الــمــؤمــن،  فــي قلب  لــك نظير إلا 
الذين كانوا مُعلِّمِين  اليوم،  أيــن هم  رجــال الإســام 
للشرق والغرب، والذين انتشلوا أوربا من ظلمة الجهل 
والظلام الحالك إلى النور والعلم، ففي أسبانيا نرى 

عيون المها، ونفحات اليمن، ورنات الحجاز)11(.
فيتغنى  أسبانيا  يخاطب  السابع؛  المقطع  وفــي 
بأرضها، ويتوجع على أن أجواءها لم تسمع الأذان 
من قــرون، ويذكر الثورات التي قامت في ألمانيا، 
وفرنسا، وإيطاليا، ويحلم بأن تقوم ثورة تجتاح العالم 

الإسلامي فتنفخ روح التجديد.
ــيـــر؛ فــيــخــاطــب نهر  ــا الــمــقــطــع الــثــامــن والأخـ أمـ
في  بعيداً  حلماً  يــرى  بــأنــه  الكبير"  ــوادي  ــ "ال قرطبة 
طيات المستقبل لو رآه أعين الناس لفقدت رشدها، 
وجن جنونها، ويشيد بفضل التجديد في حياة الأمم 
ــم، وأن كل  والــشــعــوب، وأن الــصــراع هــو روح الأمـ
إنتاج بشري لم يدم له القلب، ولم تتألق به النفس، 

فهو جدير بالزوال والفناء)12(. 

الصور الشعرية في "مسجد قرطبة": 
وأســاس  المنظومة  عماد  الشعرية  الــصــورة  تعد 
وجــــودهــــا، إذ إنــهــا هـــي الــجــســر الــــذي يــصــل بين 
الشاعر والمتلقي، الذي ترقى ذائقته إذا وجد نصاً 
شعرياً جميلًا بما فيه من صور شعرية رائعة)13(. 
بإبداع  تتعلق  الشعرية في "مسجد قرطبة"  فالصورة 

الشاعر في فن المنظومة.
التشبيه:

فقد استخدم الشاعر التشبيه المفصل إذ يقول:
تيرى بناپايدار، تيرے ستوں بے شمار

شام كے صحرا ميں ہو جيسے ہجوم نخيل!
نخيل  مثل  تحصى،  لا  وأعمدتك  محكم  بناؤك 

كثيف في صحراء الشام.
هنا ذكر الشاعر الأركــان الأربعة للتشبيه؛ لذا 
فهو مفصل حيث شبه أعمدة المسجد بنخيل الشام 
وذكــر أداة التشبيه "جيسے"، وذكــر وجه الشبه وهو 
الكثرة. فقال: إن الأعمدة لا تحصى والنخيل كثيف. 
إننا  وسر جمال التشبيه يكمن في التوضيح حيث 
"إقبال"  نجد أن طرفي التشبيه حسيان. وقد خص 
نخيل صــحــراء الــشــام لأن مــؤســس الــمــســجــد "عبد 
الرحمن الداخل" ينحدر من بلاد الشام، ذلك الذي 

غرس أول شجر النخيل فى أرض الأندلس)14(. 
التشبيه المجمل إذ يقول:

"جن كى نگاہوں نے كى تربيت شرق وغرب
ظلمتِ يورپ ميں تهى جن كى خرد راه بيں"

 الــذيــن ربــت نظراتهم الــشــرق والــغــرب، وعقلهم 
كان نوراً في ظلمة أوربا.

هنا شبه عقل الرجل المؤمن بالنور الذي أضاء 
المشبه وهو  ذكــر  تشبيه مجمل حيث  فهو  أوربـــا، 
الـــذي أضـــاء ظلمة  الــنــور  بــه وهــو  العقل والمشبه 
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ــا  ــا، ووجــــه الــشــبــه مــحــذوف وهـــو اســتــنــارة أوربـ ــ أوربـ
بالإسلام والعلم. 

التشبيه البليغ إذ يقول:
"حرف غلط بن گئى عصمت پير كنشت 
اور ہوئى فكر كى كشتىء نازك رواں"

محيت عصمة البابا مثل الحرف الخطأ، وتحركت 
سفينة الفكر الرقيقة.

هنا نرى التشبيه البليغ؛ حيث شبه الفكر بالسفينة 
وهي المشبه به، وحذف الأداة ووجه الشبه، لذا فهو 
الأمر  تجسيم  في  يكمن  الجمال  وســر  بليغ،  تشبيه 

المعنوي بالأمر الحسي فيجعله محسوساً ونلمسه. 
الاستعارة:

استخدم الشاعر الاستعارة المكنية فيقول:
"مرد خدا كا عمل عشق سے صاحب فروغ

عشق ہے اصلِ حيات، موت ہے اس پرحرام"
عمل رجل الحق بالعشق يكون له رونق، العشق 

هو أصل الحياة، والموت محرم عليه.
هنا شبه العشق بالإنسان أو الكائن الحي وحذف 
المشبه به وهو الإنسان، وذكر وجه الشبه وهو الحياة 
والموت لأنهما يخصان الكائنات الحية، فنراه حذف 
المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. كما أنه جمع 
بين شيء حسي "الإنسان"، وآخر معنوي "العشق". 

ويقول أيضاً:
ميرى  ميں  تقدير  پــردهء  ابهى  ہے  نو  "عــالــمِ 

نگاہوں ميں ہے اسكى سحر بے حجاب
والعالم الجديد لا يزال وراء ستار القدر إلى الآن، 

لكن نظري يرى سحره بدون حجاب.
هنا شبه القدر بشيء ملموس وحذفه ورمز إليه 
استعارة  لــذا فهي  الستائر،  لــوازمــه وهــو  مــن  بشيء 

مكنية.

ويقول أيضاً:
"پرده اٹها دوں اگر چہرهء افكار سے 

 لانہ سكے گا فرنگ ميرى نواؤں كى تاب"
 لو رفعت النقاب عن وجه الأفكار، فلا يستطيع 

الغرب تحمل كلامي الثوري.
هنا نرى صورة مركبة الأولى: "رفع النقاب عن 
وجــه الأفــكــار" حيث شبه الأفــكــار بــشــيء ملموس 
وحذفه ورمــز إليه بشيء من لوازمه وهو الستائر، 
والثانية: "وجــه الأفــكــار" حيث شبه الأفــكــار أيضاً 
بالإنسان وحذف المشبه به وأتى بشيء من لوازمه 

وهو الوجه، وكلاهما استعارة مكنية. 
ويقول أيضاً:

ظلمت يورپ ميں تهى جن كى خردراه بيں
كانت عقولهم مشاعل في ظلام أوربا.

حيث شبه الكفر والجهل الذي كان منتشراً في 
أوربا قبل الإسلام، أو قبل بناء المسجد؛ بالظلام، 
ــام بــالــمــشــاعــل التي  وهــنــا شــبــه عــقــول رجـــال الإســ
أضاءت هذا الظلام، وهنا شبه شيئاً محسوساً بآخر 

معنوي.
ويقول أيضاً:

عشق بلا خيز كا قافلهء سخت جاں!
الشديد  المهيب ذات العزم  حطت قافلة العشق 

رحالها.
حيث شبه مجيء رجــال الإســام وعلى رأسهم 
التي  الشديد،  العشق  بقافلة  الــداخــل"  الرحمن  "عبد 
حطت رحالها في أرض أوربا، فقلبت أوربا بأسرها 
لأنها ذات عزم شديد، ورحال قوية، فنراه شبه قافلة 
الإسلام، وهي شيء حسي بقافلة العشق، المشبه به 
به ووجه  بالمشبه  المشبه، واكتفى  معنوي، وحذف 

الشبه.



57  العدد 118

ويقول أيضاً:
صورت شمشير ہے دست قضا ميں وه قوم
كرتى ہے جوهر زمان اپنے عمل كا حساب!

تلك الأمة كالسيف في يد القدر، هي تلك التي 
تدقق عملها على الدوام.

هنا أيضاً صورة مركبة الأولى: وهي "يد القدر"، 
حيث شبه القدر بالإنسان وحذف المشبه به وأتى 
مكنية،  استعارة  اليد، وهي  لوازمه وهو  بشيء من 
والصورة الثانية: تشبيه مجمل حيث شبه الأمة واثقة 

الخطى بالسيف في يد القدر وهو المشبه به.
استخدم الشاعر الاستعارة التصريحية إذ يقول:

"بوے يمن آج بهى اس ہواؤں ميں ہے!
رنگ حجاز آج بهى اس كى نواؤں ميں ہے!"

اليوم أيضاً تفوح رائحة اليمن الذكية في هوائها، 
أصوات الحجاز اليوم أيضاً في أغانيها.

بها  ويقصد   - الحجاز  موسيقى  الشاعر  يقول 
الأذان - يُسمع في موسيقى الأندلس، وهي استعارة 
تصريحية؛ حيث شبه الأذان بالموسيقى )الأغاني( 
وحذف المشبه الأذان وصرح بالمشبه به الأغاني، 
مـــن شعائر  شــعــيــرة  الأذان  الــحــجــاز؛ لأن  ـــال:  ــ وق

الإسلام الذي موطنه ومهبطه أرض الحجاز.
استخدم الشاعر الاستعارة التصريحية إذ يقول:
آج بهى اس ديس ميں عام ہے چشمِ غزال 
اور نگاہوں كے تير آج بهى ہيں دل نشيں

ولا تزال عيون الغزال منتشرة في هذه البلاد حتى 
اليوم، ولا تزال سهام أنظارهم مستقرة في القلب.

يقصد الشاعر هنا بعيون الغزال أي عيون نساء 
الــشــام، وهــي اســتــعــارة تصريحية؛ حيث شبه  أهــل 
الــغــزال )مثل عيون  عيون نساء أهــل أوربــا بعيون 
النساء،  المشبه عيون  الــشــام(، وحــذف  أهــل  نساء 

وصرح بالمشبه به عيون الغزال، وأتى بشيء من 
لوازمه وهي استقرار سهام نظراتهم في القلب، مثلما 

تُصب سهام نظرات أهل الشام. 
ــعــــارة يــكــمــن في  ــتــ وســــر جـــمـــال الــتــشــبــيــه والاســ
التشخيص، أي جعل غير العاقل شخصاً، والتجسيم 
أي جعل الأمر المعنوي محسوساً ونلمسه، والتوضيح 

حين يكون طرفا التشبيه حسيين أو معنويين.

المحسنات البديعية:
أو  اللفظي  الزخرف  أو  اللفظية  بالزينة  تعرف 
الألفاظ  بتزيين  تهتم  فالمحسنات  البديعي؛  اللون 
ــن الــمــحــســنــات  ــألــــوان بــديــعــيــة، ومــ ــ أو الــمــعــانــي ب
)الطباق، والمقابلة، والجناس، والتكرار، والالتفات، 
ــبــاس، والـــرمـــز، والــتــلــمــيــح(، وقـــد استخدمها  ــت والاق

الشاعر كالآتي:
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الطباق:
من  أكثر  فــي  الإيجابي  الطباق  الشاعر  استخدم 
موضع، إذ يقول: "روز وشب: النهار والليل"، وأيضاً 
"حياتِ وممات: الحياة والممات"، "دن، رات: النهار، 
وآخــر:  "اول  والفانى"،  الموجود  وفانى:  "آنــى  الليل"، 
الأول والآخر"، "باطن وظاهر: الظاهر والباطن"، "رزم 
ہو يا نــرم ہــو: حــرب أم سلم"، "تيرى زميں آسماں: 

أرضك وسماؤك"، "موت، زندگى: الموت والحياة".
 من هنا نرى سر جمال الطباق يكمن في إبراز 
المعنى وتقويته، وإثارة انتباه السامع عن طريق ذكر 

الشيء وضده. 
المقابلة:

استخدم الشاعر المقابلة إذ يقول:
 "عشق سے نور حيات، عشق سے نار حيات:

 نور الحياة من العشق، نار الحياة من العشق"،
 "اس كے دنوں كى تپش، اس كى شبوں كا گداز:

 حرارة أيامه، ونشوة لياليه".
وســــر جــمــالــهــا تــكــمــن فـــي أنــهــا تــعــطــي جــرســاً 
ويقوي  الــذهــن  ويثير  الأذن،  لــه  تــطــرب  موسيقياً 

المعنى.
الجناس:

يقول:  إذ  التام  غير  الجناس  الشاعر  استخدم 
نَــے: لحن، مزمار"، "عجيب، غريب"، إذ إنه  "لَــے، 
إليه  وتــطــرب  الــنــفــس  تثير  نــغــمــاً موسيقياً  يــحــدث 
الانتباه عن  تثير  يــؤدي حركة ذهنية  الأذن، كما 

طريق الاختلاف فى المعنى. 
التكرار:

التكرار في موضعين الأول؛  الشاعر  استخدم 
تكرار نصف شطرة خمس مرات، إذ يقول:
سلسلہء روز وشب، نقش گرحادثات

سلسہء روزوشب، اصل حيات وممات
سلسلہء روز وشب، تار حرير دورنگ
سلسلہء روزوشب، سازازل كى فغاں
سلسلہء روزوشب، صيرفىء كائنات
 تعاقب الليل والنهار، يصنع الأحداث

تعاقب الليل والنهار، أصل الحياة والممات
تعاقب الليل والنهار، من لوني خيط الحرير

تعاقب الليل والنهار، صوت قيثارة الأذل
تعاقب الليل والنهار، صائغ الكائنات. 

والثاني؛ تكرار نصف شطرة مرتين، إذ يقول:
كارجہاں بے ثبات! كار جہاں بے ثبات!

لا ثبات لأعمال الدنيا! لا ثبات لأعمال الدنيا!
الــمــعــنــى، وتهيئة جو  تــقــويــة  الــتــكــرار فــي  يفيد 

نفسي، وموسيقى شعرية تطرب القارئ. 
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الالتفات:
وهو الانتقال من ضمير إلى ضمير إذ يقول: 

"تجھ كو پركھتا ہے يہ، مجھ كو پركھتا ہے يہ: 
أنه تختبرك، أنه يختبرنى"

تو ہو اگر كم عيار، ميں ہوں اگر كم عيار
موت ہے تيرى برات، موت ہے ميرى برات

العيار،  قليل  أنــا  وكنت  العيار،  قليل  كنت  إن 
فالموت قدرك والموت قدري.

وسر الجمال هنا إثــارة الذهن، وجذب الانتباه، 
ودفع الملل.
الاقتباس:

التغيير  هو أخــذ كلمات أو عــبــارات قرآنية مع 
قائلها  إلــى  نسبها  دون  ومــن  تغيير  بـــدون  أو  فيها 

الحقيقي، يقول: 
"آه وه مردان حق! وه عربى شہسوار

حاملِ "خلق عظيم" صاحب صدق ويقين" 
ــئــك الـــقـــادة الــعــرب!  آه رجـــال الــحــق أولـــئـــك! أول

أصحاب "خلق عظيم"، وأصحاب صدق ويقين.
اقتبس الشاعر آية قرآنية من قوله تعالى: ﴿وإَِنَّكَ 
عَــظِــيــمٍ﴾)15( حيث يريد أن يوضح أن  خُــلــُقٍ  لَعَلَى 
مسلمي الأندلس يحملون أفضل الأخلاق الطاهرة، 
ــلــه، وهـــي أهـــم صــفــة من  ويــأخــذونــهــا مــن رســــول ال

صفات سيدنا محمد r وصفه بها الله تعالى.
التضمين:

شيئاً  نظمه  الشاعر  يضمن  أن  هــو  التضمين 
من نظم غيره، وقيل: إنه تضمين الشعر من شعر 
شاعر آخر، مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند 
البلغاء)16(، فاستخدم الشاعر التضمين من الشعر 

العربي إذ يقول:
"عشق كى مستى سے ہے پيكر گل تابناك

عشق ہے صہباے خام، عشق ہے كاس الكرام"
بنشوة العشق يضيء الجسد الترابي، العشق هو 

الخمر الخالص، العشق هو كأس الكرام.
وهو مأخوذ من الشعر العربي، إذ يقول:

شربنا وأهرقنا على الأرض فضله
وللأرض من كأس الكرام نصيب)17(

هــنــا ضــمــن "إقـــبـــال" "كـــاس الـــكـــرام" مــن الشعر 
العربي، وذلك دلالة على كثرة اطلاعه، فهنا يصف 
عشق ذات الله تعالى مثل كأس الكرام، والمقصود 
الــذي يمتلئ ويفيض على الأرض من  بها الكأس 
ينتشي ويفيض  يجعله  لله  الإنــســان  فعشق  حــولــه، 

على من حوله. 
التلميح:

أتقن "إقبال" التلميح فبرع فى استخدام الكلمات 
الـــدالـــة عــلــى الـــحـــدث، والـــتـــي تــجــســد الــمــشــهــد أمـــام 
القارئ، وتعمل على زيادة ترسيخ الحدث وتوظيفه. 

إذ يقول:
تيرے در وبام پر وادئ ايمن كا نور

تيرا منار جلوه گہ جبرئيل
على بابك وسقفك نور الوادي الأيمن

ومئذنتك مكان تجلي جبريل عليه السلام.
هنا يصف "إقبال" المسجد فيرى شرفاته مشرقة 
بنور ربها، ومنارته عالية في السماء، والتي تبلغ 
)800( قدم، وهي مهبط جبريل عليه السلام، في 
الشطر الأول أراد الشاعر أن يصف النور الذي 
على شرفات المسجد فلم يجد أجمل وأقوى من نور 
الــوادي الأيمن بالبقعة المباركة في سيناء، وذكر 
الــقــارئ قصة سيدنا  الـــوادي الأيمن يسترجع معه 
مــوســى عليه الــســام، إذ يــقــول الــلــه تــعــالــى: ﴿إِذْ 
لَّعَلِّي  نَاراً  آنَسْتُ  إِنِّي  امْكُثُوا  لَأهْلِهِ  فَقَالَ  نَاراً  رأََى 
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دراسة

ا  نْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى* فَلَمَّ آتِيكُم مِّ
أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى * إِنِّي أَنَا ربَُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ 
إِنَّكَ بِالْواَدِ المُقَدَّسِ طُوًى﴾)18(. وفي موضع آخر 
ا أَتَاهَا  يذكرها الله U بالوادي الأيمن إذ يقول: ﴿فَلَمَّ
نُودِيَ مِن شَاطِئِ الواَدِ الَأيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ 
جَرةَِ﴾)19(، فهنا تلميح أفاد في إتمام المعنى  مِنَ الشَّ
دون إطالة، وأثر في النفس دون تفصيل أو ملل.

الرمز:
لجأ "إقبال" إلى الرمز والإشــارة في العديد من 
نفسياً  جـــواً  يضفي  مما  القصيدة  داخـــل  الــمــواضــع 
مثيراً ومؤثراً في نفس القارئ، ويثير انتباهه ليفكر 
في المعنى المقصود من البيت، فنراه يضفي على 

الأبيات روح الشفافية وإطلاق الظلال والقرائن.

إذ يقول:
مردِ خدا كا عمل عشق سے صاحب فروغ
عشق ہے اصل حيات، موت ہے اس حرام

العشق أصل  بالعشق،  الحق  يسود عمل رجــل 
الحياة، والموت محرم عليه.

 هنا يتحدث الشاعر عن العمل الخالد الباقي، 
وهو الذي يكون لوجه الله، فالإنسان المتيم بحب 
للجميع دون  الخير  الــلــه عــز وجــل يعمل مــا فيه 
لله فقط، فبسبب حبه  الــنــاس، بل هو  مقابل من 
لذات الله تعالى يكون العمل خالداً وباقياً، فيموت 
الإنسان وتبقى أعماله الصالحة التي تجسد مدى 
حــبــه لــلــه تــعــالــى، لـــذا يــصــف الــشــاعــر هـــذا العمل 
ويقول:  الصالح(.  العمل  داخــل  )المتجلي  بالحب 
إن الحب خالد، فهو أصل الحياة، والموت محرم 
عليه، فاستخدم "إقبال" لفظ "مردِ خدا: رجل الحق 
أو رجل الله" في أكثر من موضع في القصيدة، 
حيث يرمز إلــى الإنــســان الــذي تكون كــل أعماله 
الشاعر  ويستخدم  ــل)20(،  وجــ عــز  الله  تتبع رضــا 
هذا المصطلح لكي يؤثر في نفس المتلقي ويرسخ 

فى ذهنه.
ويقول:

اس كى زميں بے حدود،اس كا افق بے ثغور
/ اس كے سمندر كى موج، دجلہ ودنيوب ونيل!

أرضـــه بــا حـــدود، وأفــقــه بــا ثــغــور، مــوج بحره 
دجلة والدانوب والنيل

الأمـــة الإسلامية  الــشــاعــر عــن  يتحدث  هنا 
إن  فيقول:  المسجد  فــي صــورة  مجسدة  وكأنها 
ــواج  أرضــهــا بــا حــــدود، وأفــقــهــا بــا ثــغــور، وأمـ
أنــهــار دجلة ودانـــوب والنيل مــا هــي إلا موجة 
صغيرة في بحره الواسع)21(، فلجأ الشاعر للرمز 
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فــي قــولــه: " دجلہ ودنــيــوب ونــيــل"، فنهر دجلة 
فــي الــعــراق، ونــهــر دانـــوب فــي جــنــوب ألمانيا، 
لــقــارة آسيا  ونــهــر النيل فــي أفريقيا، فــنــراه رمــز 
وأوربا وأفريقيا، حيث إن الإسلام انتشر في تلك 

القارات موجة صغيرة في بحره  الــقــارات، وتلك 
تضفي  البديعية  المحسنات  هــذه  فكل  الــواســع. 
جمالًا وإبداعاً للنص، وتجعله أكثر شجناً وطرباً 

للنفس■

)*( مــن بــحــوث مؤتمر: »شــاعــر الإســام 
محمد إقبال«، في رحــاب إيــوان إقبال 
بمدينة لاهور، في الباكستان، بالتعاون 
لــرابــطــة الأدب  المكتب الإقــلــيــمــي  بــيــن 
ــاكــســتــان،  الإســــامــــي الــعــالــمــيــة فــــي ب
البنجاب  وحكومة  الأشرفية،  والجامعة 
المحلية، في المدة من 29-30 تشرين 

الأول )أكتوبر( 2016م. 
)1( أمجد سيد أحمد، إبراهيم محمد إبراهيم، 
شاعر الشرق محمد إقبال، مطبوعات 
ســفــارة بــاكــســتــان الإســامــيــة، الــقــاهــرة، 

الطبعة الأولى، 1997م، ص99.
)2( عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عــبــد الــمــلــك، الـــمـــعـــروف بــلــقــب صقر 
قريش،، )113-172هـــ( أسس الدولة 
بعد سقوطها في  الأندلس  الأموية في 
ــد دفـــن فــي قــصــر قــرطــبــة.  دمــشــق، وقـ
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2013/3/wiki.9
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الأدب  "تأثير  بعنوان  مقالة  )مترجم(، 

العربي في شعر إقبال"، مجلة إقباليات 
الــرابــع، 2003م، ص  الــعــدد  العربية، 
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الهوامش:
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إنه اليوم الثالث للعيد، »إبراهيم« يحمل طفلته ذات 
العام الواحد على كتفه، وبجانبه تسير الهوينى زوجته 
ابنتها »أسماء«، ويخطو بجوارهما  »سناء«، وبيدها 
الابن »حسن« ذو الأعوام الثمانية، يتباهى بكونه في 
الصف الثالث الابتدائي، ومسؤول عن أخته الصغرى 
» أسماء« التي التحقت بمدرسته في الصف الأول.

فرحةٌ »أسماء« بجدائلها المنسدلة 
على ظهرها، والتي أتقنت أمُّها حبكَها 
بشريطتين  طويلتين،  ضفيرتين  فــي 
مع  لونُها  تـــاءمَ  زاهيتين،  برتقاليتين 
والــذي  الفاتح،  البني  الجديد  فستانها 
ساقيها،  دون  ما  إلــى  يغطي ركبتيها 
أمــا »حــســن« فــجــذلٌ ببذلته الــزرقــاء: 
ســتــرة، وأسفلها  تــعــلــوه   ، لَــبــنــيٌّ قميص 

بنطال، مع حزام أسود. 
***

والنسمات  سطوعها،  في  الوجوه  تدفئ  الشمس 
ــارد؛ تنعش الأفــئــدة،  بــ المتبقية مــن شــتــاء  الــرطــبــة 
ـــى رصــيــف  فــتــبــاطــأت خـــطـــوات الأســـــرة، ومـــالـــت إل
الشارع المحاذي للبحر،  ومن ثم اتخذت مجلسها 
على الجدار الإسمنتي، يتأملون انسياب النيل في 
لون  مــن  بمزيج  مياهه  تلونت  فــروعــه، حيث  أحــد 

السماء، وخضرة النباتات.
ــدان الــمــحــطــة  ــيـ ــم بــالــقــرب مـــن مـ هـ
الواسع الممتد، وقد ارتكنت في جوانبه 
عربات الألعاب: المراجيح، والزقازيق، 
والألــــعــــاب الـــــــــــدوارة..؛ فــتــوجــب على 
»إبراهيم« اصطحاب الطفلين للألعاب، 
التي  بالصغيرة  »سناء«  أمسكت  فيما 
مستديرتين،  بعينين  بــراءة  في  حملقت 
شــديــدتــي الـــســـواد والــصــفــاء؛ إلــى 

أخويها اللاهيين في اللعب.

 الصافرةوالصخب والقشاش الصافرةوالصخب والقشاش

د. مصطفى عطية جمعة - الكويت

قصة قصيرة
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ــي فـــي لعبتها  ــاء« تــتــطــايــر وهــ ــمــ ضــفــائــر »أســ
الدوارة، بينما الموسيقى الصاخبة تلاحق أذنيها، أما 
بعموديها  يستقوي  المرجيحة  يمتطي  فهو  »حسن« 
الحديديين، لعله يستطيع قلْبها، وهيهات أن يقلّد هذا 

الولد الذي يجاوره في المرجيحة الأخرى.
***

تطلعت »سناء« إلى زوجها، الذي أسرع وحمل 
الصغيرة )الشعنونة( في ضحكها الصاخب، لتركب 
في  تتابعت  والتي  الخشبية،  الزقازيق  سناء  جانب 
حركة  مــن  نابعة  وموسيقاها  وهبوطها،  صــعــودهــا 
متتابعةً، والضحكة  الخشبية في دورانها  صناديقها 

تملأ الوجوه جميعها.
وهكذا دأبــت الأســرة في أيــام العيد بعد إفطارها 
وسط  إلــى  فتأتي  والبسكويت،   بالكعك  الصباحي 
الذي  العشوائيات  حــزام  حيث  حوافها؛  من  المدينة 
أكل ما تبقى من الأرض الزراعية، ليمتد في حواري 
الارتـــفـــاع على  مــتــفــاوتــة  بيوتها  تنتصب  مــتــعــرجــة، 

جوانبها.  
الــذي  البيوت، هــذا هــو بيت إبراهيم  وبين هــذه 
اســـتـــوى بــعــد حــلــم لـــســـنـــوات بــعــد ســكــنــه فـــي شقة 
ــدران. اشترى  بــالإيــجــار، وتمنى امــتــاك أرض وجــ
نصف قيراط زرع، وادّخر منذ ولادة حسن جنيهاته، 
وشرع في أساس البيت، ثم رفع حوائطه دون أعمدة 
خراسانية، أما السقف فأنجزه بالخرسانة المسلحة، ثم 
أكمل محارته، وأوصل إليه الماء والكهرباء، وحمد 
الله، وهو يردد كثيرا: »بيت صغير، خير من فيلا 

مستأجرة«.
بيته طــابــق واحـــد، جعلت ســنــاء سطحه ساحة 
تنشر  أولادهــا حولها، وهي  أفراخها، وللعب  لتربية 
الغسيل، وتتطلع إلى السماء داعية الله، أن يعينهم 

ــا إبــراهــيــم فيحلم  الــبــيــت. أمـ عــلــى إكــمــال تشطيب 
وبلوفرات  ســتــرات  عليها  ينسج  »تــريــكــو«،  بماكينة 
منذ  امتهنها  التي  فتلك حرفته،  وأغطية.  وكوفيات 
في  تعلمها  الصنائع،  مدرسة  دبلوم  على  حصوله 
الــقــاهــرة، عندما حــط بقدمه فيها، مــع ابــن عــم له، 
الصنعة وعرف  تشرّب  عــدة، حتى  بــورش  فالتحق 
كيف يحيل الصوف إلى خيوط ثم أنسجة. وها هو 
الآن يعمل في أحد مصانع مدينة »أكتوبر«، يغادر 
البيت قبل الشروق، ويعود إليه بعد الغروب، وكما 
يقول عادة لسناء: الحمد لله، اعتدت على الظلمة. 

***
ــار »حــســن« إلـــى مبنى الــمــحــطــة، وقـــد علا  أشـ
الــقــطــار، الــذي يمخر الــريــف قبل أن يتئد  صخب 
في سرعته، ثم يتوقف. أنصت الناس في الميدان 
بالقضبان  تحتك  القوية، وهي  مكابحه  إلى صوت 

الصلدة، معلنة توقفه في المحطة. 
- أبي، هذا القطار يسافر لمصر؟

-نعم، يا حسن.
تعلق في مسامع الابن حكايات أبيه عن القاهرة، 
وتنقلاته بالقطار والحافلات وسيارات الأجرة بالنفر، 
والـــورش الــتــي عمل بــهــا، والــغــرف الــتــي سكنها مع 
العمال، والسنوات التي تتابعت عليه وهو يكوّن ذاته. 

هتفت »أسماء«: نفسي أركب القطار يا أبي.
  وسرعان ما كرر حسن هتافها، ابتسم الأب، 
واحمرّ وجهه، وتدخلت الأم معلنة رفضها، فاليوم 
عيد. كانت مدركة أن السفرة تستلزم مالا كثيرا، إلا 
أن صخب العيال قد اشتد، فتمتم »إبراهيم«: تعالوا 

نشوف المحطة، والقطار على رصيفها.
 تحركوا جميعا، حسن وسناء يطيران، والرضيعة 

ضاحكة، والأم تبتسم مرتبكة. 
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أمام شباك التذاكر؛ الزحام قائم والقطار رابض، 
الركاب  مــن  فكثير  أبــوابــه،  نحو  متدافعة  والأرجـــل 
البلد.  فــي  أقربائهم  مــع  العيد  قــضــاء  بعد  عــائــدون 
من  بها  مــا  يستذكر  محفظته،  »إبــراهــيــم«  تحسس 
نظر لأولاده،  الــقــشــاش،  هــو  فالقطار  ابتسم  نــقــود، 
وطلب من زوجته الارتكان جانبا، خوفا من اكتظاظ 
إلــى عمود حــديــدي يحمل  فاستندت سناء  الــنــاس، 
لافتة باسم البلدة، أما الصغيران فانخرطا في همس 
الطفولة، يصفان ما يشاهدانه، ويتعجبان من امتداد 

عربات القطار، إلى ما فوق بصرهما.

جاء »إبراهيم«، متصنعا أمارات الجد، فتح كفه، 
اللون،  لتشاهد أسرته مربعات ورقية أربعة صفراء 
من الورق المقوى، وطبعت عليها كلمات وأرقاماً. 
يتدافعون  تعلّق حسن بوالده، محاولا معانقته، وهم 
جانب  مقعدا  لينالوا  يستحثهم  والأب  القطار،  إلــى 
بــيــد أخــيــهــا، والأب حاملا  الــبــنــت تمسك  الــشــبــاك، 

الرضيعة يسبقهما، والأم ممسكة بكتفه.
***

ــتــــســــارعــــة، بـــأشـــجـــارهـــا  ــقــــول الــــخــــضــــراء مــ ــحــ ــ ال

القطار  سيجاور  المتعانقة،  ونخلاتها  المتلاصقة، 
الطريق الزراعي الممتد جانب النيل في واديه، وها 
هو النهر باتساعه تتلألأ ماؤه فتجمع اللون الفضي 

والذهبي مع انعكاس شمس الظهيرة عليها. 
اللب والعسلية والحمص والسوداني  بائعو  يمرّ 
بإشارة من   فيتوقفون  والبالونات والشاي والعصير، 
إبراهيم إليهم، يشتري ويعطي أطفاله وهم يصرخون 
مع زعيق صافرة القطار، والتي تدفع الفلاحين في 
القضبان  المتلوي على  القطار  إلى مراقبة  الحقول 
وسط مزارعهم. مالت سناء هامسة في أذن زوجها، 
مــتــعــجــبــة مــمــا فـــعـــل: مـــــاذا ســتــفــعــل في 
ــنــا؟ ضــحــك إبــراهــيــم  ــقــاهــرة بــعــد وصــول ال
عاليا: سنعود في نفس القطار في أوبته؟ 
استغربت ســنــاء، فــواصــل إبــراهــيــم: كلها 

ثلاث ساعات، نقضيها هناك.
الــمــزيــد مــن الــبــشــر يــقــفــزون للقطار 
التعليقات، وتكثر  في كل محطة، تعلو 
الــضــحــكــات، فــأحــد الـــركـــاب ابـــن نكتة، 
ثالثة. الأول  ومعه زميله مطرب درجــة 
تتابعت قفشاته، وهو يــروي نكاته، ليرد 
عــلــيــه زمــيــلــه بــأغــنــيــة مـــن أغـــانـــي أفـــام 
أغاني  يغنون  الــركــاب معه،  فيتجاوب  »الــتــرســو«، 
محمود شكوكو، وإسماعيل ياسين، ومحمد فوزي، 
بإتحافهم  النكتة  ابــن  أســرع  تعبوا،  فــإذا  يضحكون، 

بالمزيد. 
***

ــيـــدان رمــســيــس، الــعــمــائــر الــشــاهــقــة بــطــرزهــا  مـ
التاسع عشر، تحتل  المعمارية المنحدرة من القرن 
الرئيسة،  الــقــطــارات  أمـــا محطة  الــمــيــدان،  جــوانــب 
فهي مزدانة بالأنوار الملونة، الرضيعة فوق كتفي 



65  العدد 118

كفيه، وسناء  في  متعلقان  وأسماء  إبراهيم، وحسن 
بجانبه، ضاحكة صاخبة، بعدما أصرت على تناول 
الكشري، ولم تنتبه للشطة الحارقة فسكبتها بكثرة، 
وصرخت وأضحكت من في المطعم عليها، فأسرع 
حسن بإعطائها طبق الرز باللبن الذي طلبه، فأكلت 
الحلو مع الحار، في حين آثــرت أسماء أن تأكل 
باللحم، وظلت الرضيعة صاخبة مستلذة،  مكرونة 
مــن طبق  بملعقة صغيرة، جــزءا  وإبــراهــيــم يطعمها 

الكاستر الذي طلبه. 
***

إنهم الآن في القطار في أوبته إلى بلدتهم، الظلام 
مخيم على عرباته، فلا مصابيح فيه، ويعتمد راكبوه 
على توهج الهلال وحوله النجوم، اشتد البرد قليلا، 
فالشبابيك محطمة الزجاج، فحضنت الأم أطفالها، 
وغطتهم بشالها، أما إبراهيم فجلس جانب الشباك، 
يسترجع ذكرياته في سني شبابه الغض، وهو يعتلي 
ويؤثرها  التذكرة  بثمن  يضن  عندما  القطار  سطح 
لمدخراته، يبتسم لحاله في أيام الشقاوة والفقر، والتي 
محتها اليوم قرقعة ضحك أولاده، الذين تجولوا في 
الشوارع المتفرعة من ميدان رمسيس، مشوا كثيرا، 
وعــنــدمــا ركــبــوا الــقــطــار ثــانــيــة، كــانــت أســمــاء تقول 
لأخيها: لقد لففنا مصر كلها اليوم، وشبعنا منها، 

نفس الشوارع التي نراها في الأفلام.
الحارة  لأبناء  وسيحكون  بيتهم،  إلــى  سيعودون 
عن القطار والقاهرة، وستطعم سناء أفراخها، وتحلم 
مَشْغلا  لتكون  السطح،  في  غرفا  زوجها  يبني  أن 
التريكو،  ماكينة  على  سيعلمها  بعدما  فيه  تساعده 
أما إبراهيم، فحتما سيظل حانيا على مدخراته، في 
شارك  جمعية  قبض  كلما  يزيدها  البريد،  صندوق 

فيها لأشهر■

صبرُ الشّام

يا صبرَ أيّوبَ يا طوداً من الجلَدِ
أشكو إلى الله ما قد حلّ في بلدي

مدمعها لأمٍّ جفّ  دموعاً  أشكو 
والجفنُ منكسِرٌ والقلبُ في كمدِ

في هدأة الليل والأسحارِ صارخةً
ولــدي ــا  ي مــنــك  وآهٍ  عليك  آهٍ 

بحارٌ في مواطننا الخطوبَ  إنَّ 
منذ الولادة حتى النوم في اللحدِ

رغـــم الــجــراح وأشــــاءٍ مــمــزّقــةٍ
نبقى عظاماً ولا نرجو سوى الصّمدِ

ها قد دُفِنّا وساد الصمت في بلدي
لا ينفع الآن من عونٍ ولا مددِ

يا ريمُ صبراً على الأحداث واحتسبي
آم لنيل المجد في صدَدِ إنّ الشَّ

الصّبحُ أسفرَ والإشــراقُ منتظرٌ
شُدّي اللِّجام وجِدّي السّيرَ في العددِ

غزوان فائز سمّاك – سورية
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دراسة

في خضم التحاور بين الحضارات، والصراع الفكري المحتدم حالياً على أشده أحببت أن أبين دور الشعر 
الإسلامي المعاصر في توضيح الحضارة الحديثة وأخلاقياتها، وأوضح سياسة الغرب في مجالاتها، وطرق 
العالم  على  والإســامــيــة  العربية  البلدان  تفتح  ازداد  بعدما  الأرض،  في  وإفــســادهــا  فسادها  مــن  الخــاص 

الآخر، وكثرت الهجرات إليه وتوسعت مساحة التأثر والتأثير، وتغيرت الأخلاق والقيم والسلوكيات.

د. زينب بيره جكلي - سورية

الحضارة الحديثة الحضارة الحديثة 
في الشعر الإسلامي المعاصرفي الشعر الإسلامي المعاصر

ولقد كان للشعر الإسلامي في هذا المعترك الحضاري 
دوره إذ راح أصحابه يقارنون بين الحضارتين الإسلامية 
والــغــربــيــة فــي المفاهيم والــقــيــم الــســائــدة: الإســامــيــة التي 
تتميز بقيمها الرفيعة التي تقوم على الدين والخلق والعلم، 
العلم  شأن  وتعلي  الدين،  تناهض  التي  المادية  والغربية 
على كل شيء وإن تعارض مع الدين، كما راحوا يبينون 
جاء  الـــذي  الإســـام  فــي  للحضارة  وتطبيق  مفهوم  أروع 
بقانون إلهي لا بشري، ولهدف رباني هو عمارة الكون، 

بين غني وفقير،  أو  أبــيــض وأســــود،  بين  يميز  وأنـــه لا 
ينافي  بما لا  والتعليم  التعبير  للجميع حرية  أعطى  وأنــه 
ر معطيات حضارته لخدمة الإنسان،  القيم والثوابت، وسخَّ
إلينا مع  التي وفــدت  العصر  كما حــذروا من أخلاقيات 

الحضارة الغربية، ومن مفاسدها وماديتها.
الحضارة  الشاعر عمار شيخوني في  قول  ذلك  من 
الإسلامية العظيمة وسيادتها في الأرض، وهدايتها للناس 
بالنور وحكمها بالعدل، ونشرها للعلم وتكالب أهل الشر 

دراسة



67  العدد 118

عليها ليطفئوا نورها:
ــدل والــتــقــى ــع ــال وكــنــا نــســود الـــنـــاس ب

ــم والأحـــــــام نــبــنــي الـــحـــواضـــرا ــل ــع ــال وب
ــل بــلــدة ــي كـ ــام الـــلـــه فـ ــ ونــعــلــــــــــــــــــــي ك

المنائـــــــــرا نُشِيدُ  قــد  أرض  كــل  وفــي 
ــلـــم والـــعـــلـــم حــكــمــة ــعـ ــار الـ ــ ــن ــا مــ ــ ــن ــ وك

الضمائرا  الأمـــــــور  كــل  فــي  ـــــــم  نحكِّ
ــر والــهــوى ــف ــك ــل الـــشـــرك وال ــألَّـــب أهــ تـ

ووافــــاهــــم الــشــيــطــان يــســعــى مـــــؤازرا
ــا بـــأفـــظـــع غــيــمــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــرقـــت الــدن ــأبـ فـ

مواطرا)1( حــــُــــتوفاً  يهمي  وَبْلَــــــها  ترى 
أن  الصافي  الطاهر  محمود  الشاعر  بين  وكذلك   
حضارتنا المجيدة فيها الدين والعلم، والخلق والخير، وأن 

هذا كان بهداية المولى تعالى، قال:
هي أعلى الحضارات في علم وفي عمل

ــيـــس يـــدركـــهـــا فـــي الــخــلــد إنــهــاء ولـ
عــلا كالبنـاء  فيها  والخيـــــــر  الحــــــق 

ــزاء)2(  ـــ ـــ وأجـــ ـــــاء  أنــحـــ فــيــه  تكاملـــت 
أبناء حضارتنا أن  الشيخ من  وقــد طلب د.عـــارف 
وينسوا  الــيــوم،  واجباتهم  ينسوا  ثــم  بالماضي  يتغَنَّــوا  لا 
ضرورة النهوض بالعلم والقضاء على المفاسد، وأهمية 

نشر العدل في ربوع العالم والخير، يقول:
ــــاس مــــن غـــنـــى عــلــى ــن ــ ــى ال ــقـ إن أشـ

ــلْ ــمَـ ــي ولــــــم يـــتـــقـــن عـ ــاضــ ــمــ ــ وتــــــر ال
أممـــــــــا سبقنــــــــا  ــا  أنـ ندَّعـــــــي 

وغـــــــــــــــــــــــزَلْ)3(  كـــــــــــــــــؤوس  وليالينــــــا 
وهذا الشاعر عمر بهاء الدين الأميري يعقد مقارنة 
فيها  فحضارتنا  والــغــربــيــة،  الإســامــيــة  الحضارتين  بين 
لا  المادية  الغربية  والحضارة  والمحبة،  والأمــن  السعادة 
تسعد الإنــســان وإن هــي طــاولــت الــنــجــوم لأنــهــا حــاربــت 

الحضارة  إلــى ذوي  يقول موجهاً خطابه  والــديــن،  الفطرة 
على  بها  الله  أنعم  ومــا  فضائل حضارتنا  مبيناً  الغربية 

البشرية:
ــدت مــ هـــــي  وإن  حــــضــــاراتــــكــــم  مـــــا 

ــى الـــنـــجـــوم جــســورا ــ ـــــراهــا إل ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ثـــ مـ
ــامــاً ـــ ـــ ــام وئـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي تــســعــــــــــــــــــــد الأن ــت ــال ب

ـــــة وحــبـــــــــــــــــــــــورا ـــ ـــ ــاً وصــحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وســامـــ
ـــ ــــي الأعــ ــة ف ــن ــي ــســك ــن وال ــ ــ ــعــمــة الأم ن

مــــاق والـــحـــب ســلــســبــيـــــــــــــــــــــــــــــاً نــمــيــرا
ـــ ـــ ــالإن ــه ب ــلـ ــان فـــي الـ ــســ ــ وتـــآخـــي الإن

نــصــيــــــــــــــرا ودوداً  ــه  ــ ل ــدي  ــسـ يـ ــان  ــ سـ

ـــ ــرب بــالإســـ ــ ــعُ ــ وهــــي الــخــيــر أبـــــدع ال
ــــــــورا ـــ ــا لـــه مــشــيــدا حــصـــ ــــــام صـــرحـ ــ

ـــ ـــ ــطــي وأقـــــامـــــوا حــــضــــارة الــــديــــن لاال
ــكـــون نـــــــــــورا)4(  ــادت وعـــمـــت الـ ــسـ ن فـ
وحضارتنا إنسانية النزعة ترى الناس إخوة لا أعداء 
ألداء، وهي تدعو إلى إسعاد الإنسان بهدي الله سبحانه، 
وتــعــمــل عــلــى نــشــر الــعــلــم، وتــعــده عــبــادة وهــــدى، بينما 
تــاه الإنــســان فــي الــحــضــارة الغربية وشــقــي، يــقــول حسن 

الذاري)5(: 
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دراسة

ــداء ــ ــ عــــالــــم الـــــيـــــوم كـــــم شــــكــــوت الـ
ــو الـــشـــفـــاء ــرجــ ــ  وبــــذلــــت الـــجـــهـــود ت

ــاة فــأضــحــت ــيـ ــحـ ــاد الـ ــ ــن صــــــراع سـ مــ
ــا الـــشـــقـــاء ــهـ ــنـ ــيـ ــرة أورثـــــــــــت بـ ــ ــسـ ــ حـ

ـــــارة فـــي أن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــشــلــت هــــذه الــحــضـــ
تــجــعــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــنـــاس إخـــــوة ســعــداء

ــلـــب حـــاًّ ــا الإنـــــســـــان يـــطـ ــيـــهـ تــــــاه فـ
الــنــعــمــاء وينشــــــــــــد  للمـــــــآسي 

ـــــة مـــازا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدْيُ ســيــد الــبــريـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــهـــ ف
ــواء الأضــ يسلــــــــــط  شعـــــــــاعًا  ل 

ــزعَُ الــعــا ــ ــف ــ ــتـــي ي ــعـــاج الــمــشــاكــل الـ لـ
ــنـــاء ــعـ ــن هـــولـــهـــا ويـــشـــكـــو الـ ــ لــــــمُ مـ

وقـــد فــضــح الــشــعــراء مــفــاســد الــحــضــارة الغربية 
ليبصروا الناس سبل الحق بعد أن انجرف في تيارها 
كثير من المسلمين، قال عبد الرحمن بعكر)6( مبيناً 

ذلك:
ــاهـــي ــمـ ــــص والـ ــراق ــ ــم ــ ــك فــــي ال ــالـ ــنـ هـ

ــة الـــــــغـــــــزو الــــجــــديــــد ــ ــصـ ــ بــــقــــيــــة قـ
ــر مــــا لــديــه ــ ــل آخــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــجــي يـــبـــيـــع ال

ــود ــ ــي ــ ــول ــ ــن ه ــ ــ ــة مـ ــخــ ــســ ــ ــــح ن ــب ــــصــ ــي ــ ل

ــراً وغــــــــــداً وأمــــســــاً ــ ــــ ــ ــاضـ ــ ــد حـ ــ ــق ــ ــف ــ وي
ــد)7(  ــ ــي ــ ــل ــ ــت ــ ــال ــ ــــف وب ــري ــطــ ــ ــال ــ ــر ب ــ ــف ــ ــك ــ وي
وكان من نتائج البعد عن كتاب الله أن ضاع الشباب 
وكثر المخنثون، وابتذل الرجال وتشبهوا بالنساء، وتعاطوا 
المخدرات والمفاسد، يقول مفدي زكريا مستنكراً رافضاً هذا 

الواقع المرير:
جليلــــــــــة صالحـــــــــــات  طبائعنـــــــــــا 

الذليلة النفــــــوس  انــحــال  تعـــــــــاف 
الــحــشــيــش وذاع  ــذوذ  ــ ــشـ ــ الـ وشـــــــاع 

وسيلـــــــــــــــــــة للموبقــــــــــــات  وأصبـــــــــح 
ــفــحــول ال أرض  ــر  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــجــزائ وأرض 

الرجولة؟)8(  أين  الشهامــــــة؟  فأيـــــــــن 
بما  حياء  بلا  المخنثون  وتباهى  الشر  تعاظم  ولما 
يفعلونه من شذوذ جنسي باسم "الحب الواحد"، وارتدى 
الــرجــال زي الــنــســاء، وارتـــدى النساء زي الــرجــال حتى 
ليصعب التمييز بينهم أحيانا، وصاروا يتفاخرون بأنهم 
أصحاب الفكر المنوَّر، ويجاهرون بمعاصيهم، ويدعون 
أن لكلٍّ الحق في أن يفعل ما يشاء باسم حقوق الإنسان، 
قال د. وليد القصاب متحدثاً عن انقلاب المفاهيم والقيم 

حتى في كثير من المجتمعات الإسلامية والعربية: 
ما عدت أعرف مَنْ لقيت على الطريـــــ 

مـــذكـــرا؟ ــت  ــي ــق ل ــن  ــ م أم  مـــؤنـــثـــاً؟  ق 
ــرق بــيــنــهــم ــ ــف ــ يـــتـــشـــابـــهـــون، فـــمـــا ت

مظهرا )جــون(  )جانيت(  من  امتاز  ما 
ارتدى  إذا  الزمان  ذا  في  الفتى  يمشي 

متبخترا ــاخــراً  مــف )الحـــــــــريم(  زيَِّ 
فإنهـــــــــــم  بالنســـــاء  تشـــــــــبّــَه  وإذا 

را يَـــدعُـــــــونــــــــه في عــصـــــــــرنا مــتــَــــنــــــوِّ
ثم راح يحذر المسلم ورمز له بأحمد، والمسلمة ورمز 
في  أهله  وانحرافات  الغرب  نهج  اتباعهم  بزينب من  لها 

عبدالرحمن بعكر حسن الذاري
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طريق  فــي  يسيران  أنهما  يظنان  وهما  والفكر،  المظهر 
السعادة في الحياة فيقول:

مـخُـنَّـثاً يــكــون  أن  بأحمـــــد  ارْبَــــــأ 
مخبــــرا أو  مــظــهــرا  )جــــون(  مــثــل  أو 

ــا اســتــرجــلــت ــراهــ ــ ت بـــزيـــنـــب أن  اربــــــأ 
فـــرأت طــريــق ذوي الــضــالــة أخــضــرا)9( 
ونبه محمد جميل العقاد أبناء الجيل إلى أن ما يفعلونه 
من تقليد للغرب ليس تقدماً بل انحداراً، ودعا إلى العلم 
لا إلى التفرنج، وإلى الاخشيشان في الحياة حتى نكون 
أقــويــاء ونستعيد الأمــجــاد، وبين أن الغرب الــذي سيطر 
علينا بفكره بلغ ما بلغه من القوة بالعلم لا بالفساد، يقول:

مـــــــــــا بــــــالــــــتــــــخــــــنــــــث قـــــــــــد رقـــــــــــوا
حــــتــــى امـــــتـــــطـــــوا مــــتــــن الــــــهــــــواءْ

ــم لـــــيـــــس بـــغـــيـــــــــــــــره ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــل ــ ــع ــ ــال ــ ب
داءْ لـــــكـــــل  الـــــــــــــــــدواء  عـــــلـــــمـــــوا 

مــــــــلــــــــكــــــــوا عــــــلــــــيــــــكــــــم أمــــــــركــــــــم
ــى غـــــدوتـــــم كــــالإمــــــــــــــــــــــــاء)10(  ــ ــت حــ
وندد الشعراء الإسلاميون أيضاً بمن يتعاطى الدخان 
والمخدرات وهو يزعم أن أعصابه تهدأ بها، وأنها تخفف 
وطأة الحياة عليه، يقول أحمد محمد الصديق في أحد 
المدخنين الذي يدعي هذا، مبيناً أن اللجوء إلى الدين 

هو ما يهدئ الأعصاب: 
شفتيـــــــــه ــي  ــ وف يــومــــــــــــــــــــــــــا  ــي  ــانـ أتـ

ــا لاهـــبـــةْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــارهـــ ــه( ن ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــت ــاف ــف )ل
ــوم ــمـ ــهـ ــل الـ ــ ــي ــ ــج ل ــالـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ يــــقــــول أعـ

الغاضبــــــــــــةْ أعصـــــــــابيَ  ــورة  ــ وث
ــم ــقــي ــســت ــد كـــــــان أحـــــــــرى بـــــــأن ت ــ ــق ــ ل

ــة)11(  ــ ــي ــ ــاف ــ ــع ــ ــي دربـــــــك ال ــ وتـــبـــصـــر فـ
ويحكي لنا رفعت بروبي عن شخص كان سيد قومه، 

ثم تعاطى المخدرات فأودى بصحته وبأسرته:

ساهمــــاً الهويـــــــــنى  يمشي  ورأيتـــــــه 
الخطــــــــــوات متعثـــــــــر  القوى  واهــي 

بزفَّـــــة الصغــار  يجــــــــري  ووراءه 
الكلمـــــــــــــــات بأقـــــــذع  شيَّعــــوه  بل 

فتحـــــدثوا بـــه  عمــــا  وســألــتــهــــــــــــــــــــم 
لعداتــــــــــــي أرتضـــــــي  لا  ما  وسمعت 

ــحــــي الــــذي ــ ــد ال ــيـ ــا سـ ــومــ ــ قــــد كـــــان ي
ــحــاجــات ال إلـــيـــه ضــحــى ذوو  يــســعــى 

ــه الأفـــيـــون يــرفــع مــا هـــوى ــوا ل وصــف
رغبـــــــــــات مــن  رث  قــد  مــا  ويــحــيــك 

كرامـــــــة كــلَّ  منه  التعـــــــــــاطي  قهر 
بــالأوقــات)12(  الإحســـــــاس  وتبــــــــدد 

ويدعو د.عبد الرحمن العشماوي إلى الاهتمام بتربية 
الأولاد عــلــى الــديــن، وإلـــى عـــدم انــشــغــال الأهـــل عنهم، 
ويحذر من إرسالهم إلى بلاد الغرب للتعلم لأن هذا يؤدي 
إلى ترديهم، إذ لا يستطيع هؤلاء غالباً أن يصمدوا أمام 
يقول  والخلق،  بالدين  نوا  يحصَّ لم  إن  واللذائذ  المغريات 

على لسان فتى عاش في بلاد الغرب فهوى ثم ارعوى:
ــى ســـهـــراتـــي ــ ــل ــــــــصُــــــــه عــ لـــيـــلـــي أرقِّ

ــفـــوتـــي وســـبـــاتـــي ــعــــرف غـ ــ والـــفـــجـــر ي

رفعت بروبي أحمد محمد الصديق
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دراسة

كـــرامـــتـــي قـــتـــلـــت  أوربـــــــــا  أرض  ــي  ــ فـ
ــرواتــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي حـــانـــاتـــهـــا ث ــ ــت ف ــ ــع وأضــ

ــزل بــــاريــــس تـــعـــرفـــنـــي ولــــنــــدن لــــم تـ
ــي)13(  ــات ــو إلـــى جــيــبــي وحــســن هــب ــرن ت
ثم يبين إهمال تربيته على الخلق والدين، فيقول على 

لسانه:
والـــد نصيحــــــة  أســمــع  لـــم  شـــهـــران 

ــلـــى الـــصـــلـــوات ــرْ عـ ــ ــبَـ ــ أبـــــــداً ولـــــم أجـ
له فــــأبي  ــي  أبـ عــن  سألتــــــم  وإذا 

ــى بــوابــــــــــــــــــــة الــســفــــــــــــــــــــــــــرات ــم عــل رســ

يــلـــــــــــومــنــي ثـــم راح  زمـــامـــي  ــى  ـــ ـــ ـــ أرخ
الكلمــــــات بــقــــــــــــــــــــوارع  ويهــينــــني 

ــــه ــدر رزق ــصـ ــغــــرب مـ ــ ــــي ال ــم ف ـــاؤكـ ــن أبـ
بالنفقات عــلــيــه  يتصــــــدَّقـــــــــــون 

جهلنــــــا مــن  أننــــــــــا  الهزيمـــة  ســر 
ــذات ــل ــف ــال ــداء ب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نـــرمـــي إلــــى الأعـــ

وكــذلــك أوضــح د.الــعــشــمــاوي أن مــن مظاهر الحياة 
المعاصرة الانسياق الأعمى وراء الغرب، فقال:

ــأضــحــى ف ــي  ــ ــوم ــ ق أصـــــــاب  رزء  أي 
ــبُ ــريـ ــغـ ــتـ ــور الـ ــطــ ــ ــت ــ ــي ال ــ رمـــــــزهَُـــــــمْ فـ

إنــمــا يــفــســد الــبــــــــــــــــــــــــــــــــاد دعــــــــــــــــــــاوى
ــــــــريــبُ)14(  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــتــخــفــى وراءهــــــا الــتــخـــ
فالتغريب غدا مسلكاً للتخريب، ولقد أوهم المتغربون 
الــذيــن انــســاقــوا وراء الــغــرب الـــنـــاسَ بـــأن الــلــحــاق بركب 
الحضارة الغربية رقي ونهضة، ونسوا أن الغرب يعيش 
حياته فــي شــقــاء، يقول الأمــيــري مــصــوراً هــذه الحضارة 

الغربية:
ــا ــم الـــــغـــــرب يــحــي ــ ــالـ ــ جــــاهــــلــــيــــاتُ عـ

ــورا ــهـ ــقـ فـــــي رحـــــاهـــــا إنـــســـانُـــــــــــــــه مـ
ــا ــنـ ــيـ إلـ يــــــــــــــــــــــــدُبُّ  داءهــــــــــــا  وأرى 

 مُـــــغـــــوِيـــــاً لــــــــــــدوداً كــفـــــــــــــــــــــــــــــورا
رشــــــــاداً الـــــعَـــــنـــــوتِ  الــــــقــــــوةِ  دولَ 

ــوا الــــكــــون بــــورا ــ ــبُـ ــ ــنِّـ ــ لا عـــــنـــــاداً وجـ
ــا ــ ــن ــ أنــــتــــم تـــــــــــوردون أنـــفـــســـكـــم وال

ــاً خـــطـــيـــرا)15(  ــئ ــطــي ــاً ب ــ ــوت س طُــــــــراًّ مــ
كما بين أيضاً أن هذه الحضارة نظرت إلى الإنسان 
كحيوان، وضــرب لذلك مثلًا مما رأى من مضيفة في 
ناد ليلي، إذ ذكر أنها طلبت منه أن تشرب معه الخمر 
"كيف  فقال:  إيــاه  يسقيها  أن  فطلبت  لها حرمته،  فبين 
أقدم الأذى للناس وقد صنت عنه نفسي؟ قالت: وماذا 
يهمك من أمــري؟ فقال: نحن من أســرة واحــدة، فتعجبت 
وســألــت: كــيــف!؟ قــال: أســرة الإنسانية، إنها كلها أســرة 
المسلم، قالت: ومن أنبأك أني إنسانة!؟ لقد أنسيت ذلك 
من زمن طويل، علي أن أقوم فوراً لأمارس حيوانيتي مع 
سواك، وقد أخفقْتُ معك، وهاهي نظرات صاحب الفندق 
فيها". فقال في حــزن وأسى  بــضــراوة لا رحمة  تلاحقني 

على هذه الحضارة وإنسانها المقهور:
روحْ غيـــــــر  من  كآلة  المائســـــــات  البائســـــات 
جروحْ على  قلوبهن  طوين  وقـــــــد  الضاحكات 
ما للحيـــــاة حياة دنيـــــا الغرب ملأى بالــــــقروحْ

د. عبدالرحمن العشماوي
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الرقُّ فنٌّ والتسابق في الضـــــلال هو الطمــــــــوحْ
مسوحْ لبست  وإن  تمضي  هكذا  و"الجاهلية" 

يا ردة البشريـــــــة الرعنـــــــاء عن هَـــــــدْي سبوحْ)16( 
أما الشاعر جلول دكداك فذكر فتك الحضارة الغربية 
بالإنسان عن طريق الأسلحة ونهب خيرات الشعوب، مع 
ادعاء أهلها أنهم يريدون الخير والسلام والتآخي للبشرية، 

يقول:
مطلبه الــســلــم  أن  الـــغـــرب  ــدعــي  ي كـــم 

ــر مــنــحــدرِ ــذي حــطــهــا فـــي شـ ــ ــو الـ وهــ
أسلحـــــــة أزرار  اليمـــنى  كفـــه  فــي 

بالعلـــــــم طــــوَّرها في ألـــــــف مختبــــــــــرِ
ينشره الــنــاس  فــي  باليسرى  والجـــوع 

والبطرِ)17(  بالـــــزهو  أبـــداً  مستــمتعـاً 
ولــمــا رأى يــوســف الــعــظــم امــــرأة فــي الــغــرب تكنس 
تهمل  الــتــي  الــغــرب  استنكر حــضــارة  الــمــطــار  مقصف 

الإنسان، وليس في قلوب أبنائها رأفة بالضعفاء وقال:
ــاعــس الـــطـــرف فـــي بـــاريـــس أرقـــه يـــا ن

بألوان مزهواً  الحضــــــــــارة  زيــــــــــف 
تصرعــــــــه الــصــمــاء  ــة  ــ الآل حـــضـــارة 

ودعـــــوة الجنس في أوكار شيطانِ)18( 
وبين الشعراء أن أخلاق الأمم تصنع الحضارة، 
وحــضــارتــهــا تــرجــمــان لأخــاقــهــا إن خــيــراً وإن شــراً، 
"وإنما الأمم الأخــاق ما بقيت"، وقد بعث الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، وينير 
منهم  كثير  انــحــرف  الــنــاس  ولكن  بضيائها،  العالم 
عن القيم الحميدة، وهذا د.العشماوي ينصح صديقه 
بالبغي  والرقي  المكرمات  فليست  دينه،  إلــى  ليعود 

والفساد، يقول له:
كــيــــــــــــــف أصــبــحــت مــيــتــــــــــــــاً بــالــخــطــايــا

حيـــــــــــــا بالمكــــــــارم  كــنــت  ــقــد  ول

وتسعى والرقـــــــــــي  المجـــــــــد  تترك 
رقيا)19(  وتبغـــي  الهـــــــــــــوى  طريق  في 

كما ندد بفساد الأخلاق فقال:
ــي الـــوحـــل رجــلــه ــ ــم رافـــــعٍ رأســـــاً وف ــ وك

جنـــــونُ الــحــاقــديــن  أمــــــــــــــر  كــذلــك 
ــعــل مــنــكــرٍ ــن ف ــردَّ الـــمـــرءَ عـ ــ ــم يـ إذا لـ

يقيــــــنُ عنـه  يردعــــــــــــــه  ولــم  حياءٌ 
ــدا مــنــه مظهر ــاع حــتــى لـــو بـ فــقــد ضـ

جــمــيــل ولــــو تـــاقـــت إلـــيـــه عــــيــــونُ)20(
المعاصرة،  الحضارة  مظاهر  من  المرأة  حياء  وبقلة 

يقول على لسان عجوز:

ما كان في النساء 
هذه الوقاحة

 أحس يا بني
أن سوسة الرذيلة 

ستأكل الفضيلة
وأنكم في كأس هذه الحضارة

ستشربون حسرة
 ياضيعة الحياء!)21( 

وكـــان عبد الــعــزيــز الــرفــاعــي يـــردد بيتين لعلي 

يوسف العظم جلول دكداك
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دراسة

ر فيهما بأهمية الدين والخلق في  أحمد باكثير يذكِّ
الحياة:

ــــــن وعــــن خلـق ــرد عـــن ديـ ــجـ ومــــن تـ
أدب ولا  عــــلــــم  يــــرفــــعــــه  ــس  ــ ــي ــ ــل ــ ف

اجتمعت إن  والـــديـــن  والــخــلــق  والــعــلــم 
ــوا)22(  ــب ــا طــل ــي الــمــجــد م ــة بــلــغــوا ف لأمـ
ومع سعي الغرب ومن تبعه تبعية الأعمى إلى 
ــرة فـــي الــمــجــتــمــعــات بــحــجــة الــحــريــة  ــ هـــدم نــظــام الأسـ
ــان، والــمــثــلــيــة أو الــشــذوذ  ــسـ الــشــخــصــيــة وحـــقـــوق الإنـ
الــجــنــســي، ولا ســيــمــا بــعــدمــا انــتــشــر الأدب الــمــاجــن 
الجنسي في روايــات وأشعار ومترجمات تصور بلا 

استحياء، وانفتح الباب على مصراعيه فلم يعد الإنسان 
من  وانتقص  والمقدسات،  المحرمات  يراعي  الجاهل 
الــزوجــيــة، وأظــهــرت على أنها سجن أو  قــدر الحياة 
تقاليد جاهلية، وصور الشذوذ على أنه حالة طبيعية، 
وصار النموذج الغربي في الحياة شائعاً بلا كراهية 
عند الكثيرين)23( إزاء هذه الأوضاع الفاسدة كان لابد 
للأدب من تصحيح المسار، ونقد هذا الشذوذ، وتبيان 
فضائل الإسلام في نظام الأسرة، وأنه نعمة من كرم 
إن  النفسي  والهدوء  السكينة  ففيها  عباده،  على  الله 

ســارت على النهج الرباني، قال تعالى: �هُــوَ الَّــذِي 
لِيَسْكُنَ  زَوْجَــهَــا  مِنْهَا  وَجَــعَــلَ  ــدَةٍ  نَّفْسٍ واَحِـ ــن  خَلَقَكُم مِّ
إِلَيْهَا� )الأعراف/189(، وقد بين الشعراء أن تكوين 
ــنــواة الأولـــى فــي المجتمع وأنـــه وسيلة  الأســـرة هــو ال
ليعيش الفرد في أجوائها حياة سعيدة وسوية لا يتعثر 
فيها ولا يتقهقر، وذلك لتستقر النفوس في ظل الكرامة 
الشيخ يحث على الاقتران  والفضيلة، قال د.عــارف 

بذات الدين:
ــى ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــصـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ اســـــــــتـــــــــمـــــــــعـــــــــوا لـ

وهـــــــــــــــــــــو يـــــــــــــقـــــــــــــول لـــــــــــأمـــــــــــمْ
ــوا تــخــيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــروا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــزوَّجـ تـ

تـــجـــنَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــوا مـــــــا قـــــــد يـــــــذمْ 
فــــــــــــــــــــالأم لــــــــــــــــــــــــأولاد مــــهـــــــــــــــ

لـــــلـــــقـــــيـــــمْ)24(  ووعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  د 
وندد محمد جميل العقاد بمن يتزوج امرأة لا دين لها، 
ثم يصحبها إلى أماكن الفساد، ويشبهه بالحيوان الذي لا 

يعي خطواته فيقول: 
ــرى أزواجـــــــــــــا ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ وكــــــــــم ت

المنهــــــــــاجـــــــــا أخطـــــــــؤوا  ــد  ق
ــاتِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالـــزوجـ يـــمـــشـــــــــــــــــــــــــــون بـ

البيـــــــــــئـــــــــــــــاتِ لســـــــــــــيــــئ 
حــــــيــــــث الـــــــمـــــــاهـــــــي والـــــــــطـــــــــربْ

والـــــــرقـــــــص داعــــــيــــــة الــــــلــــــعــــــبْ)25( 
ويقول محمد أحمد الصديق في قصيدته المنزل 
معبراً عن حبه لأسرته، وشوقه للعودة إلى أهله حيث 

الراحة النفسية والسكينة والسلوك السوي، يقول:
ــعــنــاء ـــــوب ال ـــ ـــ ـــ هــنــالــك أخــلــــــــــــــــــــــــــع ثـــ

تنجلـــــــــــــــــي ــه  ب الغيــــــــوم  وكـــل 
ــار ــ ــغ وحـــــــولـــــــي أفــــــــــــــراخ عـــــــش صــ

الأجــمـــــــــــــــــــــــل الـــغـــد  ــراس روض  ــ ــ وأغـ  

علي أحمد باكثير عبدالعزيز الرفاعي



73  العدد 118

مـــلـــعـــبـــاً أشـــاطـــــــــــــــــــــــرهـــم  ذا  وكـــــــم 
مأملــــــــــــي حبهـــــــــم  مــن  ــســج  وأن

ــاة ــصــ ــ ــل ــ ــم ل ــ ــه ــ ــي ــ ــع ويــــعــــجــــبــــنــــي ســ
ــلِ)26(  ــ ــضــ ــ ــ ومـــيـــل إلـــــى الـــمـــســـلـــك الأف
الشاعر مفدي زكريا من أخطار  كما حــذر 
الــــــزواج مـــن الأجــنــبــيــات، لأن الأجــنــبــيــة ذات 
تحافظ  قيمنا، وهــي لا  تخالف  وثــقــافــة  ــادات  عـ
قيمه ولغته  الإســـام  تــعــادي  بــل  النسب،  على 

العربية، يقول: 
وبــــــــعــــــــضٌ تـــــــــــــزوج بــــالأجــــنــــبــــيــــةْ

حضريــــــــــــــــةْ مثقفــــــــة  ــال:  ــ وقـ
ــي وتـــــــراقـــــــص هــــذا ــنـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــصـ ــراقـ تـ

نـــيـــةْ)27( حــســن  ــن  عـ ــبــث  ــع وت وذاك 
كما نــدد الــشــعــراء الإســامــيــون بمن يــتــرك الـــزواج، 
ويستعيض عنه ببنات الهوى غير آبه بحلال أو حرام، 
ــوار مـــع ملحد  ــام)28( فـــي حــ ــمــ هـــذا مــحــمــد مــصــطــفــى حــ

منحرف يقول له:
ــم أَلِـــــق ــاســ ــ ــل ب ــيـ ــد لـ ــيـ ــغـ ولـــــي مــــن الـ

وأُسْقاهـــا أسقيها  الكاس  صحبة  في 
ــاً ــرحـ ــي بـــالـــزنـــا فـ ــاهـ ــبـ قـــلـــنـــا أأنـــــــت تـ

تيّــــــــاهــــــــــــا بالأعــــــراض  تعبث  أأنت 
مــتَّـــــبــعــا ــار  ــ ــرع صـ ــ ــل ذاك شـ ــ ب ــال  ــقـ فـ

ــم بــاهــى ــ ــاه غــيــري بـــه قــبــلــي وك ــ كـــم ت
ــه مــنــتــقــمــاً؟ ــلـ ــاف الـ ــخـ ــســـت تـ ــا ألـ ــن ــل ق

الله أعـــــــــــرف  لا  قــحــة  ــي  ف فــقــال   
 وأنى لمثل هذا أن يعرف نعمة الأسرة وحسن العلاقة 
ــا؟ وأن لـــأم فضلها الــعــمــيــم، فــهــي الــســاهــرة  ــرادهـ بــيــن أفـ
المضحية بلا حدود، الناصحة الأمين، المربية للأجيال 
عــلــى الــديــن والــخــلــق الــحــمــيــد، يــقــول د.عــثــمــان مكانسي 

معترفاً بفضل أمه:

ــا ــ ــولانـ ــ ــا مـ ــاهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــبـ لـــــــــأم حـ
ـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاء ويــقــيــنـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــــفــــواً وصــف

ــى ــ ــ ــمـ ــ ــ ــا بــــــالــــــخــــــلــــــق الأسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ربـ
ــنــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــزم الــديـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا نــلــتـــ ـــ ـــ ـــ جــعــلــتــنـــ

ــر لـــهـــا ــ ــ ــك ــ ــشــ ــ ــ ــا وال ــ ــهـ ــ فــــالــــفــــضــــل لـ
ــر يــــهــــديــــنــــا ــ ــ ــيـ ــ ــ ــع خـ ــ ــ ــب ــ ــ ــن ــ ــ هــــــــــي م

يـــــــــــــارب فــــأكــــرمــــهــــــــــــــــــــــــا دومـــــــــــاً
ــتَ الـــــمـــــكـــــرِم آمـــــيـــــنـــــا)29(  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــأن ــ ف
ولكن الشعراء بينوا أيضاً أن على الأم مسؤولية جُلَّى، 
ولهذا يدعو الشاعر د.محمد صيام الأمهات ليحسنَّ تربية 

أولادهنَّ على مبادئ الدين فيقول:

ربــــــي ولـــــيـــــدك وفــــــق الـــــديـــــن ربـــيـــه
يحميه ــاد  ــحــ ــ الإل ســفــه  مـــن  فـــالـــديـــن 

ــا فـــي الـــديـــن مـــن أدب ــم ــحــيــه ب وســل
ــه)30(  ــاســقــي ــبــيــضــاء ف ومــــن مــحــبــتــه ال
وتــقــول أمــيــنــة الــمــريــنــي فــي قــصــيــدة لــهــا مبينة هــذه 
المعاني السامية، ودور الزوجين في تحمل مسؤولية تربية 

الأجيال:
ــاهــمــا حــمــل الأمــانـــــــــــــــــــــــــــــة راغــبــاً وك

يا ثقــــــــــــل ما حمل الورى، يا ثقـــــل مـــــا

محمد مصطفى حمام مفدي زكريا
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ــتــي ــن إنـــــــي أنـــــــا حـــــــــواء ســـــــــوّى طــي
ربٌّ يـــُجـــــــَـــــلُّ مقــــــدِّراً أو قــــــــاســـمـــــــــــا 

مهمة الحيـــــــــــــاة  فــي  جــنــس  ولــكــل 
كالــــــــــدر يجمل أن يــــــــــرى متناظما)31( 
فعليهما واجــب نشر  ولــهــذا  أمــانــة،  أيديهما  بين  وأن 
الفضيلة في البيت والمدرسة، وبين الأهل والصحب، وفي 
المرأة  مهمة  في  الصديق  محمد  أحمد  يقول  مكان،  كل 

والأم خاصة:
ساطـــــــــــع بـــدر  فـــأنـــتِ  حــلــلــتِ  أنـــى 

الرحمـــــــــــن بخــــــــــــــــلائق  متــــــــــلألئ 

فترتقي النفـــــــــــوس  تبنين  البيت  في 
بــالــرضــوان ــفــوز  وت سعيــــــــــــــها  فــي 

ظلالـــــــــــــه بين  للنور  معهــــــــد  فــي 
الألــــــــــوان شهيـــــــــة  الثمــــــــــــار  تزكو 

ــو الـــهـــدى ــرجـ ــر يـ ــائـ ــل قـــلـــب حـ ــ ــي ك ــ ف
الجـــــــــيران في  ــراب  الأت في  الأهــل  في 

ــســه ــــريء وأن ــب ــ ــســمــر ال ــي جــلــســة ال فـ
مـــــــــكان)32(  وكل  نــــــــاحيــــــــــة  كل  في 
المرأة  الفساد في جسد الأمــة حين نسيت  ولقد نخر 
ــم فـــي الــحــيــاة  عــامــة والأم خــاصــة واجــبــهــا ودورهـــــا الأهــ

فأسفرت، وطالبت بالمساواة بين الجنسين بلا وعي لمهمة 
الحياة، فغدت في أجهزة الإعــام وسيلة  كل منهما في 

لنشر الفساد، يقول حمادة محمد حمادي:
تبغي انــتــصــافــاً مــن الــذكــران فــي زمن

ــى لــمــن أغــرى ــث ــال الـــرجـــال عــن الأن مـ
فطرتنا بــعــد  يــجــدي  شــــيء  لا  أخـــتـــاه 

الأخــــرى تــســعــد  ــنــفــس  ب أدرى  فــالــلــه 
ــاط هــوى ــ ــحــقــوق بــتــشــريــع أم صـــان ال

والكفـــــــــرا)33(  الغي  يميط  يــزال  ومــا   
ويــخــاطــب د.الــعــشــمــاوي مــن بــغــت الــحــريــة فــصــارت 

سجينة أهوائها فيقول:
أختي وكم حمقاء أغرتها الملــــــــــذات المهينــــةْ 
رهينــــــــــةْ لذتها  لقيود  حـــــــــــرة  وكانت  فغدت 
حريــــــــــــــة الإنسان ألا يستبـــــــدَّ به هــــــــــــــــــــواهْ
ــالــذي مــاخــاب يــومــا مــن دعـــاهْ ــوذي ب أخــتــاه لـ

ـــــكي بهــــُــــداه فالإشراق ياأختي هداهْ)34(  وتمسّــَ
وقد أدى انحراف المرأة ومجاهرتها بالمنكرات دونما 
ــا فــي الــحــيــاة وخــســران كرامتها  حــيــاء إلــى خــســران دورهـ
واحترامها، ولهذا راح الشعراء يحذرون المرأة من مغبة 
المستقيم، يقول الأميري  الهدى والصراط  انحرافها عن 
لتغوي  أبـــدت مفاتنها  الــتــي  الــعــاريــة  بالكاسية  يــنــدد  وهــو 

الرجال بشَعرها وحركات جسدها:
ــافـــذات الـــثـــوب لاحْ ــا مـــن نـ ــدك الـــعـــاري ومـ ــ زن
الــمــاحْ السمر  أعــطــافــك  فــي  الجيد  وانــســيــاب 
الـــــوشــاحْ رغـــــم  بـــدت  الــشــعــر  مــن  وجــديــات 
راحْ الــروحَ  الساقيـــات  الساحرات  والعيــــــــون 
مــبــاحْ)35( أعــمــاق نفسي ظمأً غير  فــي  هِــجْــنَ 

ــرأة ســـافـــرة لــلــشــاعــرة بــشــرى  ــ ولــمــا تــعــرضــت امـ
ــداً شــــديــــداً لــحــجــابــهــا  ــقـ ــيــهــا نـ ــهـــت إل ــلــه ووجـ عــبــدال

الإسلامي بقولها:

محمد محمود صيام د. عثمان مكانسي
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ــاب عـــلـــيـــك تــــرَيْــــنَــــه ــ ــب ــ ــل أســـــــــــواد جــ
ــالا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــحـــ م أراه  بـــبـــســـتـــان  زهـــــــــرا 

مــلــبــســي فــــــي  حــــــــرة  أنــــــــي  وأرى 
ــــي يــــزهــــو الــــمــــكــــان جـــمـــالا  ــت ــ ــلَّ ــطــ ــ وب
عـــزة وحمية  فــي  بــشــرى عليها  الــشــاعــرة  ردت 

فقالت:
ــاس أصــــون نــفــســاً كُـــرِّمـــت ــب ــل وبــــذا ال

إجـــالا بعــــــــــــزتي  ــس  أحـ وبــــــــه 
يــرا كــي  إلــهــي  يأمــــــــــــــــــرنا  ــذاك  ــ وب

انْجــــــــــــــــالا)36( ولعائشــــــــةَ  قــدوة  نا 
أن  إسماعيل  حسين  عبير  الشاعرة  بينت  كما 
الحرية الحقة هي ما استُمِدَّتْ من شرع الله، وليست 
حرية من تخلت عن حجابها ودينها، ثم راحت تتهم 

المسلمة بالرجعية دونما وعي لما تقول:
مسلمــــــــةْ ــكــن  ول كـــا  رجعــــــــية؟ 

متكرمـةْ الـــــــــورى  بــيــن  بمكانتي 
ــقــي ــة مــــن خــال ــ ــدي ــاف هــ ــ ــف ــ ــع ــ ـــاج ال ــ تـ

أنــعُــمَــهْ)37(  أرفـــض  فكيف  للمؤمنات 
التقدم  أن  يدعي  ممن  المريني  أمينة  وعجبت 
والتحضر بكشف العورات، وقد علمت أن الحضارة 

الإسلامية بنيت على الطهارة والتقوى فقالت:
ــر غــنــيــمــة الـــحـــضـــارة أن يــصــي ــي  ــ أهـ

ــا؟ ــمـ ــواسـ ــع لـــلـــعـــيـــون مـ ــلـ ــطـ ــد ويـ ــسـ جـ
يَــــــــرجُْ ــم  ــ لـ إن  تــــقــــدم  يــــكــــون  أوَلا 

ــيـــر كــــــواســــــراً وضـــراغـــمـــا ــثـ  لـــحـــم يـ
ومــــحــــمــــد قــــــــاد الـــــحـــــضـــــارة ديـــنـــه

الــعــالَــمــا)38(  يرسي  قــام  الــطــهــارة  وعلى 
التعري لم يكن يعرفه  أما د.العشماوي فبين أن هذا 
مجتمعنا، وقد رد على من تدعي العروبة والإســام، ثم 

تقلد الغرب في حياتها، فقال:

ثـــــتي محــــــدِّ يـــــــــا  التبــــــذُّل  هــذا 
مرتـــــــــــــد الإلحــــــــــاد  من  سهــــــــــــــم 

ــا اجـــتـــمـــعـــا ــ ــ ــاه م ــ ــ ــت ــ ــ ــا أخ ــ ــ ضـــــــــدان ي
والصدّ والفســــــــــــــق  الهـــــــدى  ديــن 

بأمـــــتنــــــــــــــا أزرى  مـــــــــا  ــلــه  وال
حــــــــــــــــــــــدّ)39(  لــــــــــــــه  ما  ازدواج  إلا 
وأشـــاد صــالــح الــجــيــتــاوي بالجلباب الإســامــي الــذي 
يصون المرأة عن الأعين المنكرة، ويجعلها تبدو في وقار 

وأمن فقال: 
منظــــــــــرْ مــن  المــــــــــولى  حــيــاكَ 

الأخـــضـــرْ ــابُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــب ــجــل ال ذاك  ــا  ــ ي

ــاً يـــــحـــــرس مـــؤمـــنـــةً ــــ ــــ ــــ ــــ ــنـ ــصـ يــــــا حـ
والمنكــــرْ الريبـــــــــــــة  عيـــــــــــن  مــن 

ــوكِ جـــــــــال ووقـــــــــار ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــلـ ــعـ يـ
ــر)40( ــ ـــ ــصــ ــ أب إذا  ــان  ــ ـــ ــســ ــ الإن يــغــشــى 

كما بين الشعراء أن السعادة في الأسر والمجتمعات 
لا تتحقق إلا بتبادل الحب الطاهر العفيف بين الزوجين 
لا الحب الشاذ المنكر، لأن في قلب كلٍ منهما للآخر 
مودة ورحمة، وهما السكن والراحة والسعادة، يقول زهير 

المزوق معبراً عن هذا: 

صالح الجيتاوي
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ــن الـــــــفـــــــؤادُ بــقــربــهــنَّـــــــــــــــــــــــــــــهْ ــ ــك ســ
ــهْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــدَهــنَّ ـــ ـــ ـــ والـــعـــيـــش مــــــــــــــرٌّ بــعـــ

ســــــبــــــحــــــان مـــــــــن مــــــنــــــح الــــنــــســــا
ــهْ ــنَّ ــه ــع طــب فــــي  ــةً  ــاف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــطـــ ل ء 

ــودا ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــن لــــــــلــــــــزوج الـ ــ ــ ــح ــ ــ ــن ــ ــ وم
ـــــهْ)41(  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ د ولــلــصــغــــــــــــــــــــــــــــــــار حــنــانــهــنَّ
أما الأولاد فلذات الأكباد وريحان الأسر فيملؤونها بهجة 
وسعادة، ويشعر الوالدان أنهم يجددون سعادتهم، يقول د.وليد 
القصاب في ابنه اليمان، وقد أحس بالسعادة الغامرة لحديثه 

مع طفله البرعم الغض، وهو يستلقي إلى جواره ويحادثه: 

ــه ــ ــلـــى نــفــســي الـــيـــمـــان وإن عـــزيـــز عـ
ــا حــيــن تــبــصــرُ ــوءَهـ لــنــور عــيــونــي ضـ

ــه ــث حــدي قـــلـــبـــي  هــــز  يـــلـــغـــو  راح  إذا 
ــه الــــكــــام ويـــســـكـــرُ ــنـ ــي مـ ــنـ ــربـ ــطـ  ويـ

ــام بــجــانــبــي ـــ ـــ ـــ ـــ يــنـــ ــتـــي إذ  وأســـعـــد وقـ
المعبرُ غِنــــــاه  سمعي  فــي  يدنــــدن 

ــغــنــوة ــدو ب ــشــ ــ ويــــربــــت خـــــدي وهـــــو ي
ــرُ)42(  ــطـ ــعـ ــام مـ ــ ــا سـ ــابـ ــام عـــلـــى بـ ــ سـ
يعبر  الشهيرة  "أب"  قصيدته  في  الأميري  وهــذا 

فيهم  كـــان  فــهــم وإن  أولاده،  تــجــاه  أحــاســيــســه  عـــن 
إليهم،  ويشتاق  يحبهم  قلبه  أن  إلا  صخب وشغب 
ولا سيما بعدما يفارقهم، إذ يسكب الدموع حزنا على 

بعادهم، يقول:
ــبُ ــغـ ــشـ ــذب والـ ــ ــعـ ــ ــيـــج الـ أيــــــن الـــضـــجـ

ــبُ  ــ ــع ــ ــل ــ أيــــــــن الــــــــتــــــــدارس شـــــابـــــه ال
ــوا ــرحــ ــ ف إذا  )بـــــــابـــــــا(  فـــنـــشـــيـــدهـــم 

غضبــــــــــــــوا إذا  )بـــابـــا(  ووعــيــدهــم 
ذهـــــبـــــوا أجـــــــل ذهـــــبـــــوا ومــســكــنــهــم

ــوا ومـــــا قـــربُـــوا ــ ــطُّ ــا شــ ــ ــي الـــقـــلـــب م ــ ف
ــي )قـــرنـــايـــــــــــــــل( نـــزلـــوا ــ ــس فـ ــ ــالأمـ ــ بـ

ــبُ( ــ ــلـ ــ ــم )حـ ــهـ ــتـ ــمـ ــد ضـ ــ ــ  والــــــيــــــوم ق
نــــزعــــوا وقــــــــد  ســـــــــــاروا  إذا  حــــتــــى 

يجـــــبُ بهم  قلبا  أضلعــــــــــــــي  مــن 
ــة ــ ــف ــاطــ ــل عــ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ــي كـ ــ ــنـ ــ ــتُـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ألـ

ينسكــــــبُ)43(  كالغيـــــــــث  ــه  ب فـــإذا 
ولا ينسى الشاعر أن يوجه أولاده إلى ما فيه خيرهم 

في الدنيا والآخرة، يقول صالح الجيتاوي: 
عــــــبــــــد الـــــــرحـــــــمـــــــن أيــــــــــــا ولـــــــــدي

ــلَـــدي ــاً يـــكـــمـــن فــــي خـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاأم ي
أتــــــــــكــــــــــون عــــــلــــــيــــــمــــــاً بــــــالــــــقــــــرآ

ــددِ ــسـ ــاس عـــلـــى الـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن ــدل ال ــ ن تـ
وتـــــحـــــث الــــــنــــــاس عــــلــــى الإحــــســــا

والــــــفــــــنَــــــدِ الــــمــــنــــكــــر  وهــــــجــــــر  ن 
وتـــــــنـــــــافـــــــح عــــــنــــــي تــــــــدعــــــــو لـــي

ــة والــــعــــفــــو الأبــــــــــــــدي)44(  ــ ــم ــرحــ ــ ــال ــ ب
ويبتهج يوسف العظم لأن ابنه عماد الدين صمد في 
البلد الأجنبي في وجه المنكر طالبا العفة وثواب المولى 

تعالى، فيقول:
رجيما وارتــــــــــــــــد  الشــــــرُّ  فــذُلَّ  الشــــــــر  رجم 
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)1( الــشــاعــر عــمــار شــيــخــونــي مــن حلب، 
وديوانه دموع وشموع، ص43.

الطاهر الصافي من محافظة  )2( محمود 
الــبــحــيــرة بــمــصــر، لـــه ديـــــوان انــتــصــار 
ــان: مــعــجــم الأدبـــــاء الإســامــيــيــن  ــمـ الإيـ

1311/3، والشعر ص1312.
)3( ديوان شذرات، ص44.

)4( سبحات ونفحات، ص48.
)5( حسن بن يحيى الــذاري من بلدة الــذاري 
باليمن، له ديوان قذائف اللهب، وبراكين 
الأدبــاء  معجم  الفجر:  وأنـــوار  الصحوة، 
الإسلاميين 325/1، والشعر ص327.

)6( عبد الرحمن طيب بعكر )1945-2007م( 
مــن حــضــرمــوت الــيــمــن، لــه ديــــوان وكــتــب: 

معجم الأدباء الإسلاميين 685/2. 
)7( من الشعر الإسلامي الحديث، ص288.

)8( الــشــيــخ زكــريــا بــن ســلــيــمــان آل الشيخ 
1908-1977م(   ( بالمفدى  الملقب 
شــاعــر مــن الــجــزائــر، لــه ديــــوان إلــيــاذة 
ــنـــه ص133،  مـ والـــشـــعـــر  الــــجــــزائــــر، 
الزيتون:  تحت ظلال  المقدس،  اللهب 
الإسلاميين 1384/3،  الأدبــاء  معجم 

وموسوعة ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
)9( من رسالة للشاعر في 2023/1/5م.
)10( ديوان محمد جميل العقاد، ص109.

)11( قادمون مع الفجر، ص93.
)12( مجلة الأدب الإسلامي، م5، ع19، 
رفــعــت محمد  ـــ/ 1998م،  ــ س1419هـ

بروبي، قصة مدمن، ص36.
)13( ديــــــوان مــشــاهــد مـــن يــــوم الــقــيــامــة، 

ص49، والقصيدة تمتد حتى ص55.
الخامس  الــقــرن  نــقــوش على واجــهــة   )14(

عشر، ص53.
ص47-46،  ونـــفـــحـــات،  ســبــحــات   )15(
يا  ديــوانــه  فــي  التهامي  لمحمد  ومثلها 

إلهي، ص44.
)16( الإسلام في المعترك الحضاري، ص41.
)17( معجم الأدباء الإسلاميين 268/1.

)18( في رحاب الأقصى، ص116.
الخامس  الــقــرن  نــقــوش على واجــهــة   )19(

عشر، ص60.
الخامس  الــقــرن  نــقــوش على واجــهــة   )20(

عشر، ص42.
)21( ديوان بائعة الريحان، ص49.

الـــرفـــاعـــي )1341هــــــــ- الـــعـــزيـــز  )22( عــبــد 
1414هـ( شاعر سعودي، كان له مجلس 
يوم الخميس يجتمع فيه الأدبــاء والنقاد، 
له ديوان ظلال ولا أغصان: مجلة الأدب 
الإســــامــــي، عــــدد خــــاص لــعــبــد الــعــزيــز 
الأول  ــيـــع  ربـ ع54،  م14،  الـــرفـــاعـــي، 

1428هـ/ 2007م، والشعر ص42.
ــيـــد الــقــصــاب، الاتــجــاه  )23( يــنــظــر: د.ولـ
آفاق  مجلة  الغربي:  النقد  في  النسوي 
الــثــقــافــة والـــتـــراث، الـــصـــادرة عــن مركز 
قسم  والـــتـــراث،  للثقافة  الــمــاجــد  جــمــعــة 
الخارجية،  والــشــؤون  الــدراســات والنشر 
س30، ع 118، ذو القعدة 1443هـ/ 
يونيو- حزيران2022م، ص35-32. 

)24( ديوان شذرات، ص116.
)25( ديوان محمد جميل العقاد، ص457.

)26( قادمون مع الفجر، ص98-95.
)27( إلياذة الجزائر، ص147.

-1906  ( ــام  ــمــ حــ مــصــطــفــى  مـــحـــمـــد   -
الدقهلية بمصر،  1964م( شاعر من 
نــشــر شــعــره فـــي الــصــحــف الــمــصــريــة: 
الإسلاميين 1257/3،  الأدبــاء  معجم 

والشعر ص1258.
)28( نبضات قلب، ص94. 

)29( معجم الأدباء الإسلاميين 1171/3.
)30( شاعرات معاصرات، ص57-54.

المسلمة،  الــفــتــاة  إلــى  قصائد  ديـــوان   )31(
ص25-23.

)32( مجلة الشقائق، ع36، جمادى الآخرة 
حــمــادة  2000م،  سبتمبر  1421هــــــ/ 
محمد حمادي، ذات العفاف، ص43.

)33( ديوان إلى حواء، ص104.
)34( ألوان طيف، ص102.
)35( ديوان مرافئ، ص93.

ع63،  الإســـامـــي،  الأدب  مــجــلــة   )36(  
إسماعيل،  حسين  عبير  س2009م، 

أنا بنت إسلامي، ص63.
)37( شاعرات معاصرات، ص54.

)38( ديوان إلى حواء، ص84-81.
الإسلامية 37/10،  الــدعــوة  شــعــراء   )39(

ومثله ص72.
)40( معجم الأدباء الإسلاميين 488/1.

)41( أشعار من زمن القهر، ص17.
)42( رياحين الجنة، ص25.

)43( شعراء الدعوة الإسلامية 73/10.
)45( في رحاب الأقصى، ص230-229.

الهوامش:

وشبابـــــــــا صبايــــــا  المتاهات  تلك  طــوت  كم 
ثوابـــــــــــا ترجـــــــو  صادقــــــــا  عليها  فتمــــــــردتَ 

بابا)45(  الله  لغيــــــر  تطرُقْ  الدين لا  ياعمـــــــــاد 
وهــكــذا كـــان الــشــعــر الإســـامـــي مــنــارة خير 
يـــوضـــح الــحــقــائــق الـــتـــي أرادهـــــــا الـــلـــه ســبــحــانــه 

للبشرية لتنعم بالسعادة الأبدية، بعيداً عن التأثر 
الفاسدة  الــحــضــارة  ذوي  مــن  وأهلها  بالمنكرات 
الذين انحرفوا عن الفطرة السوية والنهج الرباني 
الدنيا  لــيــفــوزوا بخيري  لــعــبــاده  الــلــه  أراده  الـــذي 

والآخرة■
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حــيــن سمعت صـــوت جــرس  بــســرعــة  عينيها  فتحت 
التنبيه بــجــوارهــا يــدق الــســادســة صــبــاحــاً، تــزايــدت دقــات 
قلبها. مدّت يمينها بسرعة لتطفئ الرنين حتى لا يستيقظ 
زوجها. نفضت جسدها بسرعة لتستجلب بعض النشاط 
إليه.. انسلخ الغطاء من فوقها ليمرر بعض الهواء الدافئ 
ليلامس جسدها. خرجت مسرعة من الغرفة على أطراف 

أصابعها، بهدوء أغلقت الباب خلفها.
فــي تــلــك الــلــحــظــة كــانــت عــشــرات 
فــي رأسها،  تــدور  المتلاحقة  الأفــكــار 
ــهـــا وهـــنـــدمـــت  ــهـ ــة غـــســـلـــت وجـ ــرعـ ــسـ بـ
ــى الــمــرآة  مــابــســهــا. جــذبــتــهــا نــظــرة إلـ
لتلاحظ كم عمّ الذبول وجهها الشاحب. 
كــالــعــادة لــم تــأبــه لــذلــك، وانطلقت في 
نفسها  حــدّثــت  مهامها.  لــتــؤدي  نشاط 

جديد  مــن  المطلوبة  بــالــواجــبــات 
حتى لا تنسى شيئاً منها.

مهند يحب العصير طــازجــاً، مــيّ لابــد أن تفطر 
جيداً اليوم لأجل الــدواء، وعاصم يعشق الزبدة على 
ثلاثتهم عن  طــلــبــات  تشغلها  لــم  بــالــتــأكــيــد  الإفـــطـــار. 

زوجها مُهاب. 
التجهيز،  لتبدأ  المطبخ  نحو  مسرعة  انطلقت 
تمد يــدهــا فــي كــل ناحية، تــأخــذ هــذا وتــضــع ذاك، 
تلك  وتعصر  المشروب،  هــذا  تسخن 
الفاكهة، تعمل في صمت وفي أذنيها 
ــوات ضــحــكــات الأطــفــال  تــتــعــالــى أصــ
فتمتلئ  يحبون جاهزاً  ما  يــرون  حين 
بــالــســعــادة والـــرضـــى، أوشــكــت  نفسها 
على الانتهاء، حان إذاً موعد المعركة 
الكبرى، توجهت نحو غرفة الصغار.

ــبـــطء وأضــــــاءت  ــبــــاب بـ ــ فــتــحــت ال
ــدأت فــــي إيــقــاظــهــم،  ــ ــ الأنـــــــــوار, ب
في  بــاديــاً  الحنان  كــان  وكعادتها 

في بيتنا زهرةفي بيتنا زهرة

محمود مصطفى حلمي – مصر

قصة قصيرة
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كــل حــركــاتــهــا، كــانــت تلمس هـــذا بــرفــق، وتــدغــدغ 
ــر بــأنــامــلــهــا، وتــلــثــم الأخــــرى بشفاهها. أخــذت  الآخـ
حان  أن  الرقيق:  بصوتها  وتناديهم  بيديها،  تقلبهم 

الموعد يا أحبابي!.
كان الكسل هو الغالب عليهم، فكان الغناء هو 
وسيلتها الثانية كالعادة كما تعودت معهم، غنّت لهم 
بصوتها الرقيق، هيا ياعصفور.. هيا يا شطور.. 

ها قد خرج النور.. قم فاليوم سرور.
كسلهم،  في  فتمادوا  دلالًا  الأطــفــال  غناؤها  زاد 
التهديد. حاولت  الوسيلة الأخــيــرة؛  إلــى  دفعها ذلــك 
استبدال نبرة أخرى أشد قسوة بنبرة الحنان، ثم قالت 
مهددة لهم: من سيتأخر عن الاستيقاظ فسيحرم من 

حفل الأسبوع!.. 
كانت كعادة كل أم تعلم جيداً ما يحب أطفالها 
وما يمكن أن يؤثر فيهم، وبالفعل ما إن سمع الأطفال 
تهديدها حتى قاموا مسرعين من سررهم، فالحرمان 
يــوم الجمعة ولا  ألعاب  من حفل الأسبوع يعني لا 
الكبرى  الميزة  فقدان  يحبون  لا  هم  بالتأكيد  ترفيه. 
معاً،  اللعب  في  الجميع  يشترك  الأســـرة، حين  في 
أكثر  ربما  ينقطع.  لا  فــي ضحك  ليلتهم  وتنقضي 
من ينتظر هذا الحفل هي الأم، هي أكثر من يشعر 
بالسعادة حين ترى ضحكات أبنائها حولها، وحين 
فيتسرب  أصــوات ضحكاتهم وصخبهم  إلى  تستمع 
الفرح إلى قلبها، وحين تتأمل بسمات أفواههم تتهلل 
عَــدْوِهــم وقفزاتهم من حولها  أســاريــرهــا، وحين تــرى 

تتسارع دقات قلبها فرحاً وطرباً..
ابنها -مهما كبر- قطعة  تــرى  نعم فهي الأم، 
منها لا تفارقها أبداً، مازال وإن علا صوته بالكلام 
ــوده أمــام  ــال عــ يــبــكــي فــي أحــشــائــهــا، حــتــى وإن طـ
رحمها،  فــي  نفسه  على  متكور  بــاق  فهو  عينيها، 

تشعر بــه أكــثــر مــن ســواهــا، تـــراه وإن غــاب عنها، 
تسمعه في صمته، وتحبه مهما قسا عليها.

خرج الصغار مسرعين إلى تجهيز أنفسهم، بالطبع 
مــنــهــم يستغني عــن مــســاعــدتــهــا. كانت  يــكــن أيٌّ  لــم 
إليها من كل ناحية تطلب العون،  الأصــوات تتبادر 
هي الشخص الخارق؛ يرونها تعلم كل شيء، وتقدر 
على فعل أي شيء، كلهم لا يكِلُّ عن السؤال، وهي 

لا تكِلُّ أبداً عن الإجابة.
ماما زهرة!.. أين فرشاة الشعر الخاصّة بي؟ 

بجوار »الكومود« الخاصّ بك يا ميّ، لقد أسقطتِها 
بالأمس. 

ماما زهرة!.. حذائي ليس هنا!.. 
إنه عند الباب يا مهند، كنت أنظفه لك بالأمس..

وهــكــذا تــتــوالــى الاســتــغــاثــات بــهــا، وهـــي تلبي من 
ينتظرها  التي  اللحظة  جــاءت  إذا  حتى  توقف،  دون 
الجميع نادت الأم بصوت عالِ لتخبرهم بإشارة البدء، 
إلــى  مــعــاً  الــصــغــار  تــســابــق  فينطلقون لإيــقــاظ الأب، 
فراش الأب، تسلقوا الفراش، جميعهم يصرخ ويلاعب 

ويدغدغ..
قـــام الأب ســريــعــاً يـــرد إلــيــهــم الــمــاعــبــات، يقبل 
هذا، ويلكم الآخر، الجميع يصرخ ويضحك، الجميع 

متلاحم بعضهم مع بعض في معركة أسرية شرسة.
وفــجــأة ســكــتــوا جــمــيــعــاً عــلــى مــنــظــر الأم تتأملهم 
لتأخرهم عنها، جميعهم سكت حتى الأب..  بغضب 
فالكل يخاف هذه النظرة، وفي صمت خرجوا مسرعين 

من الغرفة إلى استكمال مهامهم.
إليها، وفي نظرة  مُهاب من فراشه متوجهاً  قام 
أمــامــهــا،  تــوقــف  مفاتنها،  عــلــى  عينيه  أدار  حــانــيــة 
لم  يدها، سحبها واحتضنها!..  أمسك  تبسم بغزل، 
تحتَجْ زهرة أكثر من ذلك لترضى، فهي ككل النساء 
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النظرة  تلك  أصابت  الكلمات،  من  القليل  يرضيها 
عينيها، فسرى الودّ في أوصالها، واخترقت كلمات 
أن  أوشكت  رأسها  أن  فشعرت  مسامعها،  الإطـــراء 

تلامس السماء.
المائدة التي تم إعدادها بعناية،  خرج مهاب إلى 
ومن قبل إعدادها كانت شطائر الأطفال قد وضعت 
في حقائبهم، جلسوا جميعاً يتناولون الفطور، الجميع 
يأكل عداها، هي تراقبهم، تطلب منهم تناول المزيد، 
وتشعر بالفرح يدور حولها في هذا الجمع الذي ينشر 
السعادة في أوصالها، ومع انتهاء طعامهم كان صوت 

تنبيه الحافلة قد أعلمهم بوقت الرحيل.

حمل الأطفال حقائبهم، قبّلوا الأب، وقبلتهم الأم، 
ومع كل قبلة على جبين كل منهم كانت هناك ضمة 
كبيرة تصيبهم، تلك الضمة التي تخبرهم بها أنها تحبهم 
كــثــيــراً، وأنــهــا دومـــاً ستظل كــذلــك، هــم -وإن انفصلوا 
عنها- لكنهم دوماً بين أذرعها متدثرين بدفء حنانها.

انصرف الأطفال ولم يبق إلا الأب، ساعدته في 
ارتداء ملابسه، نظر إليها، لامس يدها، اقترب إليها، 
لامس خدّها بحنان، تلك اللّمسة التي تُشعرها بأمان 
ليس له مثيل، قد تعيش سنوات من السعادة في أثرها.

الزوجة تنسى كل ألم عندما تشعر بحنان زوجها، 
تنسى همومها، أوجاعها وأسقامها، تلك اللّمسة التي 
تعالج شروخ نفسها، وتُضمد جروح قلبها، ربما تتخلى 
هي عن كل شيء في سبيل الحصول عليها، وربما 
تبيع كل شيء من أجل أن تشعر بصدق فيها، الزوجة 
هي الزهرة التي تملأ البيت عبيراً، وهي الشمس التي 
تُشِعُّ نوراً على الزوج وأبنائه، هي البهجة والسرور، 
وهي الفرحة والأمل، شعلة نشاط لا تنطفئ، وسفينة 
أحمال لا تشتكي، هي للزوج روح أخرى تسري في 
ــل مُــرَّ  جــســده، وزهـــرة تملأ دنــيــاه عبيراً فــواّحــاً، تَــعــسِّ
ر جو بيته بطيب ريحها،  حياته بحلو بسمتها، وتُعَطِّ
تدفئ  الزوجة  نورها،  بشعاع  أركانه  ظــام  وتُضيء 
ــردة حــنــانــهــا، وتــحــمــل عـــبء أكتافه  ــبُ جــســد زوجــهــا ب

بحنان روحها، وتدعم حاجة نفسه بدوام عطائها.
توجه مهاب إلى الخروج، ودّعَتْهُ بكلماتها المعهودة 
سائلة له السلامة وسعة الــرزق، ومــا أن غــادر حتى 
للخلف  ليستلقي  تركت جسدها  الأريكة،  إلى  توجهت 
بقوة، استسلمت لقليل من الراحة، وبعض النوم الذي 
يداعب جفنيها، وفجأة وقبل أن تغيب تذكرت ما ينتظرها 
من مهام أخرى قبل أن يعود الصغار، فتحت عينيها 

بسرعة وانتفضت قائمة، فمازال الكثير ينتظرها■
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التعامل مع من آذاك لابــد أن  كي تتمكن من 
للإنسان  الله  مــن  رحــمــة  فالنسيان  إســـاءتـــه،  تنسى 
في مثل هذه الــحــال... إن لم تستطع محو الأذية 
ــاول أن  فاركنها فــي جــانــب بعيد مــن ذاكــرتــك، وحـ
تخلّص قلبك منها، فإن لم تستطع النسيان فتناسَ، 
فمثلما يأتي الصبر مع التصبر، فالنسيان يأتي مع 

التناسي أيضاً..
وحاول تذكُّر إحسان المسيء كلما رأيته ولا تتذكر 
إساءته، فما من إنسان إلا وله من الإحسان نصيب 
وإن كان قليلًا، وإن رأيت منه خيراً واحداً فقط وألف 
شر؛ فعامله بالخير الذي بدر منه ولاتعامله بالشر.

جاءك  إن  بلسانك  تسامح  أن  السهل  من  ربما 
المسيء معترفاً ومعتذراً.. لكن أن تسامح بقلبك فهذا 
هو الجزء الصعب! وغالباً ما تتبع الجوارح الأخرى 
القلب، فإذا بمعاملتك للمسيء تتغير فتعرض عنه، 
وتتجهم بوجهه ولا تلقاه إلا وأنــت كــاره رؤيته زاهد 
فيه. وحتى إن لم يعترف ولم يعتذر فقابله بالإحسان 
في كل الأحوال؛ لأن الله يحب المحسنين، وتجاوز 

عنه إذا أردت أن يتجاوز عنك رب العالمين.

المحافظة على الودّ، وتذكر الإحسان، ونسيان 
الأذى، وغـــض الــطــرف عــن الـــــزلات، والــتــمــاس 
الأعذار، وخفض الجناح، والتعامل باللين والرفق 
والسماحة وطلاقة الوجه والكلمة الطيبة الصادقة.. 
من صفات العظماء والنبلاء، فلنجتهد كي نكون 

منهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا.
تجاوز التحدي، وادفع بالتي هي أحسن، ودافع 
وجاهد وتعامل مع من أساء إليك كما لو أن شيئاً لم 
يكن.. افرح بلقائه وأشعِره بأنك فعلًا نسيت وبدأت 
مــعــه صفحة جــديــدة هــي فــرصــة لــعــاقــة صــادقــة 
ترتقي إلى المعالي حتى تبلغ درجة المتحابين في 

الله الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله.
مــن اســتــطــاع أن يــفــعــل ذلـــك فــهــو مــن أولــي 
العزم، وهو ممن سيلقى الله بقلب سليم لا يحمل 
ضغينة لأحـــد، فــيــكــون جــــزاؤه فــي الآخــــرة بقدر 
ــدره، وسيحشر مــع مــن هــم مثله من  ســامــة صـ
الذين  والصالحين  والشهداء  والصدّيقين  الأنبياء 
فأحب  لقاء الله  صدقوا الله فصدقهم الله، وأحبوا 

الله لقاءهم■

كي تسامح.. حاول أن تنسى كي تسامح.. حاول أن تنسى 
صورية مروشي – الجزائر

خاطرة



 العدد 82118

ثمرات المطابع

خــال  مــن  إلا  صــورتــه  تتكامل  ولا  مــعــالمــه  تتضح  لا  المــفــهــوم  هـــذا  إن 
طائفة من المقدمات: 

أولها: أن الدين الإسلامي الحنيف هو دين الالتزام بوجه 
عام، وهذا ظاهر من أصل مفهوم الإسلام؛ إذ هو الاستسلام 
لله، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك)١(، حيث قال 
نْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِِلَّهَِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ�)٢(. مَّ تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّ

 فصرف العبادة -الأقوال منها والأفعال- إنما هو لله وحده 
ــتــزام بذلك وعــدم مفارقته هــو جوهر الإســام  دون ســـواه، والال
وحقيقته الصادقة؛ حيث يقول تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلََاتِي وَنُسُكِي 
لِكَ أُمِرْتُ  وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِِلَّهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لََا شَريِكَ لَهُ وَبِذَٰ

وأََنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ�)۳(.
فالآية الكريمة: ضمت إلى الصلاة والنسك سائر ما يعمله 
المسلم في حياته، وأوضحت أنه عبادة كله إذا وافــق الشرع، 
وأن العبد يصرفه لربه، ويرجو به رحمته، فلم يُسْتَثْنَ من ذلك 
الشعر أو غيره من أفعال المسلم وأقواله، وإنما شمله العموم. 

أم  كــان  المسلم -شــاعــراً  أن  هــي  المقدمات:  هــذه  وثانية 
فصلاح  بأفعاله؛  له  يدين  كما  بأقواله  تعالى  لله  يدين  غيره- 
الأقــوال أو فسادها يترتب عليه ثواب الآخــرة أو عقابها، فكما 
أن المسلم ملتزم بحكم إسلامه ألا يُقْدِمَ على فعل شيء إلا بعد 
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مفهوم الالتزام مفهوم الالتزام 
الإسلامي في الشعرالإسلامي في الشعر  ))**((

د.ناصر بن عبد الرحمن الخنين - السعودية
الأستاذ بقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب 
ـــام محمد بن  الإســـامـــي، فــي جــامــعــة الإمـ

سعود الإسلامية سابقاً
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الــتــريــث والتثبت؛ فــإن كــان فــي مــرضــاة الله أقــدم 
عليه، وشمر له عن ساعديه، وإن كان في سخطه 
أحجم عنه وانصرف إلى ما هو خير منه؛ فكذلك 
حال المسلم في سائر أقواله، ســواء أكانت شعراً 
أم غيره، فإن عليه أن يلتزم فيها بمنهج الإسلام؛ 
ذلك لأنه سيسأل عنها أمام الملك الديان)4(، فيثاب 

على خيرها، ويعاقب على شرها. 
وأدلــة الكتاب والسنة على ذلك كثيرة متواترة؛ 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: �يَا 
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهََّ وَقُولُوا قَولًًْا 
سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهََّ وَرَسُولَهُ 

فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا�)5(.
ا يَلْفِظُ مِن  وكذلك قوله تعالى: �مَّ
قَوْلٍ إِلَّاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ�)6(. وقوله: 
وأََيْدِيهِمْ  أَلْسِنَتُهُمْ  عَلَيْهِمْ  تَشْهَدُ  �يَــوْمَ 

وأََرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ�)7(.
ومن أجمع الأحاديث الواردة في 
ذلــك مــا رواه أبــو هــريــرة رضــي الله 
عنه أن النبي قال: "إن العبد ليتكلم 

بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالًا يرفعه 
الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله تعالى لا يلقي لها بالًا يهوي بها في جهنم")8(.

يحفز  مــا  أعــظــم  مــن  المتقدمة  المعاني  وهـــذه 
الشاعر المسلم إلى التحليق بفنه الشعري في أفق 
الخير والفضيلة، وهي كذلك من أشد ما يزجره عن 
الخوض في الرذيلة أو ذكر الموبقات، وإذا التزم 

بذلك فقد ركب سفينة النجاة.
وثالثة هذه المقدمات هي: أن الكون المنظور 
-ما بدا منه وغــاب- من سماوات، وأرضين وما 

فيهن مــن جــبــال وأشــجــار، وأنــهــار وبــحــار، وليل 
ونهار، وسحب وأمطار... هي وسواها من صنع 
العزيز القهار، فهي مسلِّمة له أمرها، لا تفتر عن 
وصفه  حــد  عــلــى  تنزيهه  عــن  تنفك  ولا  تسبيحه، 
بْعُ  السَّ ــمَــاواَتُ  الــسَّ ــهُ  لَ �تُــسَــبِّــحُ  بقوله:  لها  سبحانه 
ن شَيْءٍ إِلَّاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ  واَلْْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وإَِن مِّ
وَلَٰكِن لَّاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً�)9(. 
بــالإســام، فكذلك  بــديــن الله  المسلم  وكــمــا أن 
سائر المخلوقات مسلِّمة له سبحانه، 
أَراَدَ  إِذَا  أَمْــرهُُ  منقادة لأمــره، �إِنَّمَا 
شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ�)10(. 
فـــوافـــق الــمــســلــم فـــي وجــهــتــه سنة 
الكون وفطرته، فالجميع مسلم لله، 
ملتزم بذلك لا يبغي عنه حِولًَا)11(، 
ــل: �أَفَـــغَـــيْـــرَ  ــ ــال عـــز وجـ ــذا قــ ــهـ ولـ
ــهُ أَسْــلــَمَ مَن فِي  دِيــنِ اللَّهَِّ يَبْغُونَ وَلَ
ــمَــاواَتِ واَلْْأَرْضِ طَــوْعًــا وَكَــرهًْــا  الــسَّ

وإَِلَيْهِ يُرْجَعُونَ�)12(.
بدعاً  يكن  لم  المسلم  فالشاعر 
بالتزامه، وليس غريباً بهذا الالتزام، 
وإنــمــا هــو مــوافــق لسنة الله فــي الــحــيــاة، وإذا جاء 
لوقع الأشــيــاء على وجــدانــه من  الشاعر  تصوير 
خــال هــذا المفهوم، وذلـــك الــتــصــوّر الـــذي مكنه 
الإســام من نفسه وأوقعه في قلبه، فلا ريب في 

أن هذا هو الالتزام بعينه.
ــثــانــي)13(،  ومـــن خـــال مــا جـــاء فــي الــفــصــل ال
ومن هذه المقدمات السابقة ننتهي إلى أن مصدر 
الالتزام الإسلامي في الشعر، إنما ينبثق من دين 
الإســام وعقيدته، ومن رغبة الشاعر المسلم في 
مــرضــاة خــالــقــه، وطمعه فــي ثــوابــه، وخشيته من 
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سخطه وعقابه، ثم لا يضير بعد ذلك شَكْلُ شعره 
أو صورتُه، ما دام المضمون حقاً، أو على الأقل 
لم يكن فسقاً، بل إن إتقانه لفنه الشعري، وتحبيره 
إياه، وإبداعه فيه مما يأمره به إسلامه، ويقربه إلى 
الله زلُْفَى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله 

يحب إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه")14(.
والــشــعــر عمل مــن الأعــمــال داخـــل فــي عموم 
الحديث، فيشمله الإتقان المستحب، وبذلك يصبح 

الشعر الملتزم جميلًا مؤثراً. 

فلا يصح أن يبزَّ الشاعرَ الملتزمَ شاعرٌ فاسقٌ 
فــي إبـــداع الــصــورة الشعرية وإتــقــانــهــا؛ وذلـــك لأن 
الإسلام يعلو على غيره، ويُعلِي معه صاحبه إلى 
أفق أرحب وأوسع، فينبغي أن يكون شعر المسلم 
بــديــعــاً، فائقاً سائر الأشــعــار فــي جمال الــصــورة، 
وشدة التأثير، وفي هذا من إظهار الدين وإعلاء 

شأنه ما فيه.

ومــن جانب آخــر؛ فــإن الشاعر المسلم أعمق 
الحياة،  لــهــدف  إدراكــــاً  وأبــعــد  لغاية وجــــوده،  فقهاً 
كما أنه أعــرف من ســواه بسنن الكون ومطوياته؛ 
فالصورة عنده بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يعلوها 
ه  غــبــار الــكــفــر، ولا يــشــوبــهــا كـــدر الإلـــحـــاد، فحسُّ
أرهف، وعينه أبصر، وأذنه أسمع، فدواعي الإبداع 

وأسباب الابتكار متوافرة لديه، ظاهرة بين يديه.
وبــذلــك يــتــحــدّد مــفــهــوم الالـــتـــزام الإســامــي في 
الشعر؛ فهو: )أن يَصْدُر الشاعر المسلم في فنّ 
الــشــعــر مـــن خــــال نـــظـــرة الإســــام 
لـــلـــخـــالـــق ومــــخــــلــــوقــــاتــــه(. فــكــلــمــة 
)يـــــصـــــدر(: فـــعـــل عـــــام يـــــدل عــلــى 
حــدوث الــصــدور وتــجــدده في فنون 
بعامتهم على  الأدبـــاء  لــدى  الأدب 
اختلاف أجناسهم وأديانهم ومذاهبهم 

في الحياة. 
ولفظ )الشاعر(: مخرج ما عداه 
من الأدباء؛ فلا يدخلون في نطاق 
دراستنا التي اقتصرت على الشاعر 
وشعره فحسب دون غيره من رواّد 

الأدب.
غير  مخرجة  )المسلم(:  وصفة 
الآخــريــن؛ فلا  الشعراء  مــن  المسلم 
ينطبق عليهم مفهوم الالــتــزام الإســامــي، فلو أن 
شاعراً كافراً نظم شعراً، وفيه معــان موافقة لنظرة 
الإســـام للخالق ومــخــلــوقــاتــه؛ فــا يــقــال عــن ذلك 
الناظم: إنه شاعر مسلم، ملتزم، وذلــك لأن اسم 
إقامته على  يقع عليه أصـــاً؛ بحكم  لــم  الإســـام 
الكفر، وعدم دخوله في الإسلام، وإنما هذا الشاعر 
وأضــرابــه مــن جنس مــن أســلــم شــعــره وكــفــر قلبه، 
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كعامة أشعار أمية بن أبي الصلت)15(.
فأشعار أمية وما في حكمها مما وافق النظرة 
الإســامــيــة قــصــداً أو مــن غير قصد مقبولة في 
ــام)16(، بــل هــي مقدمة على أشــعــار بعض  ــ الإسـ
المسلمين التي فيها خروج عن مفهومات الإسلام، 

ومصادمة لنظراته الصائبة.
وفي قولنا)17(: »فن الشعر«: إشارة إلى أنه لا 
بد من أن تتوافر في الشعر الملتزم الصفات التي 
يشترطها النقاد في الشعر، حتى يصح أن يُسمى 
شعراً في المصطلح الفنّي، من الــوزن، وخصوبة 
الخيال، وصدق العاطفة، وجمال الصورة)18(... إذ 
قَدْ فقد أحد جناحيه،  بدونها يكون الشعر الملتزم 
؛  فلا بد من أن ينضم إلى حُسْنِ المعنى روعةُ الفنِّ

فلا يُسْتَغْنَى بأحدهما عن الآخر.
وفي القول: )من خلال نظرة الإســام للخالق 
ومخلوقاته(؛ احتراز من أن يصدر الشاعر المسلم 
في فن الشعر من خلال نظرة مصادمة للإسلام، أو 
مخالفة لبعض معلوماته؛ كأن يكون مورد الشاعر 
الذي يصدر عنه قوميات فانية، أو عقائد فاسدة، 
أو أخلاقاً سافلة، أو غيرها  فلسفات منحرفة،  أو 
مما يجافي دين الإسلام، ويأباها منهجه السديد. 
فإذا سلك الشاعر في شعره أحد تلك المنحنيات؛ 
فقد أبعد النجعة عن صراط الله المستقيم بقدر ما 
حمله شعره من انحرافات؛ فشعر هذه صفاته: لا 
يُعَدُّ ملتزماً، وإذا كانت عامة أشعار صاحبه على 
الملتزمين  الشعراء  جملة  من  فليس  المنوال،  هذا 

وإن يكن هذا الشاعر في عداد المسلمين.
ــمــثــال يــتــضــح الـــمـــقـــام، فــهــذا أبــــو الــطــيــب  ــال وب
المتنبي)19(، مالئ الدنيا وشاغل الناس؛ يقول عن 

نفسه مفتخراً)20(: 

فجنون العظمة رفع أبا الطيب -من حيث شعر 
أم لــم يشعر- إلــى منزلة احتقر فيها مــا ســواه من 
يقع  فكيف  بشر،  من  يُسْتَنْكَر  فهذا شعور  الخلق؛ 
ذلك من مسلم؛ الأصل فيه أن يتقي الله ولا يحتقر 

خلقه؟. 
مخالفة  المتقدمة  ــيــات  الأب أن  فــي  مــريــة  ولا 
لنظرة الإسلام للخالق -جل وعز- ولمخلوقاته، 
ومنهم رُسُل وأنبياء وملائكة مقربون)21(. وأفحش 
مــن قــول المتنبي، مــا جــاء فــي مــدح ابــن هانئ 
الأندلسي للخليفة المعز لدين الله الفاطمي، حيث 

قال)22(: 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار 

القهارُ الــواحــد  فأنت  فاحكم 
الــنــبــي محمد ــمــا أنـــت  وكــأن

وكــأنــمــا أنـــصـــارك الأنــصــارُ
به تبشرنا  كانت  ــذي  ال أنــت 

الأحــبــار والأخــبــارُ كتبها  في 
به المتقين ومــن  إمــام  هــذا 

والــكــفــارُ الــطــغــيــانُ  دُوِّخَ  قــد 
هذا الذي ترجى النجاة بحبه

والأوزارُ ــرُ  ــ الإصْ ــحَــطُّ  يُ ــه  وب
هذا الذي تجدي شفاعته غداً

الــنَّــارُ تــراه  أنْ  وتَــخْــمُــدُ  حقاً 

أرتـــقـــي  مـــحـــل  أي 
أتـــقـــي  عـــظـــيـــم  أي 

اللـ وكل ما قد خلق 
ــم يــخــلــق  ــ ــا ل ــ ــه ومـ ــ ـ

همتي  فـــي  مــحــتــقــر 
مفرقي فـــي  كــشــعــرة 
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وغير خاف، أن في البيت الأول خروجاً على 
أصـــل مــن أصـــول الإســــام؛ ألا وهـــو تــوحــيــد الله، 
وإفــراده بصفات الكمال والجلال؛ فقد ذهب الغلو 
بهذا الشاعر إلى نسبة بعض صفات الواحد القهار 
إلى ممدوحه، وهي لا تليق إلا بجلال الله وعظمته 
كما جــاءت فــي بقية الأبــيــات نعوت لا يستحقها 

الممدوح ولا يملكها، وهي ظاهرة لمن تدبرها)23(.
ومفرق الطريق: أن للإسلام تصوّراً خاصاً للحياة 
كلها، وللعلاقات والروابط فيها، فأيما شعر نشأ من 
هذا التصوُّر؛ فهو الشعر الذي يرضاه الإسلام)24(.

المسلمين  الشعراء  من  أن  إلــى  نشير  أن  بقي 
دعــوة  الـــرائـــع  الــشــعــري  فــنُّــه  يحمل  مــن  الملتزمين 
ضمنية أو صريحة إلى الإسلام؛ وذلك بأن يبعث 
النفوس إلى التحلي بأخلاقه، والتأسي بسننه تارة، 
ويشير إلى حكمه، ويشيد بأعلامه ومواقعه وأيامه 
لــلــذبِّ عن  ــارة ثالثة ينصب نفسه  تـــارة أخـــرى، وتـ
بيضة الدين، ومكافحة شبه المنافقين والملحدين، 
البر والتقوى،  التعاون على  وحثِّ المسلمين على 
ــم والـــعـــدوان، وذلـــك فــي صــورة  وتـــرك الــتــدابــر والإثـ

شعرية مؤثرة.

الهوامش:
)*( الالتزام الإسلامي في الشعر، د.ناصر 
بـــن عــبــد الــرحــمــن الــخــنــيــن، الــطــبــعــة 
الأولى، الرياض، دار الأصالة للثقافة 
والنشر والإعلام، 1408هـ/ 1987م. 

)ص189-181(
)۱( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ٣٦١/7، ٣٦٢، ٦٢٣؛ 
ــك وأجـــــــاد فــي  ــ فـــقـــد أفــــــاض فــــي ذلـ
الجزء لا  ذلــك  متفرقة من  مواضع 

يستغني عنها طالب المعرفة. 
)۲( النساء: آية ۱۲٥. 

)۳( الأنعام: آية ١٦٢-١٦٣.
)4( وفــي هــذا المعنى قــال ابــن رجب: 
ــات الــقــلــب  يـــلـــزم مـــن صــــاح حـــركـ
صلاح حركات الجوارح، فإذا كان 
القلب صالحاً ليس فيه إلا إرادة الله 
الجوارج  تنبعث  لم  يريده  ما  وإرادة 
إلا فيما يريده الله، فسارعت إلى ما 
فيه رضاه وكفّت عما يكرهه... قال 
الحسن رضي الله عنه: "ما ضربت 
بــلــســانــي، ولا  بــبــصــري، ولا نطقت 
بــطــشــت بـــيـــدي، ولا نــهــضــت على 
قـــدمـــي؛ حــتــى أنــظــر أعــلــى طــاعــة 
ــإن كــانــت  ــ أو عـــلـــى مـــعـــصـــيـــة؟، فـ

طاعة تقدمت، وإن كانت معصية 
تــأخــرت". وقـــال محمد بــن الفضل 
أربعين  منذ  خــطــوت  "مــا  البلخي: 
سنة لغير الله عز وجل...". فهؤلاء 
القوم لما صلحت قلوبهم -فلم يبق 
صلحت  الـــلـــه-  لــغــيــر  إرادة  فــيــهــا 
لله عز  جــوارحــهــم، فلم تتحرك إلا 
وجـــل وبــمــا فــيــه مــرضــاتــه. انــظــر: 

جامع العلوم والحكم: ص٦٦. 
)5( الأحزاب: آية ۷۱-۷۰. 

)6( سورة ق: آية ۱۸. 
)7( النور: آية ٢٤.

ــبــخــاري. ومـــن ذلـــك أيــضــاً  ال )8( رواه 
ــاء فيه  ــ حـــديـــث مـــعـــاذ الـــطـــويـــل وجـ
قوله للنبيصلى الله عليه وسلم: »يا رســول الله وإنا 
لـــمـــؤاخـــذون بــمــا نــتــكــلــم بــــه؟ فــقــال: 
ثكلتك أمــك، وهــل يكب الناس في 
الـــنـــار عــلــى وجــوهــهــم إلا حصائد 
وقــال  الــتــرمــذي،  رواه  ألسنتهم!؟«. 
من  ولمزيد  حسن صحيح.  حديث 
المعرفة بالآيات الكريمة والأحاديث 
ــواردة فــي ذلـــك؛ انــظــر:  ــ الــشــريــفــة الـ
مــنــهــاج الــصــالــحــيــن مـــن أحـــاديـــث 
وسنة خاتم النبيين والمرسلين، لعز 
الدين بليق، فقرة )حفظ اللسان( وما 

بعدها. 
)9( يس: آية 82. 

)10( البقرة: آية ۱۱۷.
)11( للعلامة )أبو الأعلى المودودي( 
رحــمــه الــلــه؛ كـــام نــفــيــس فــي هــذا 
المعنى في كتابه: )مبادئ الإسلام 
ــر:  ــاشـ ــنـ الـ بــــعــــدهــــا،  ـــا  ــ ومـ )ص٤( 
ــيــــروت، سنة  ــة، بــ ــالـ مــؤســســة الـــرسـ

١٣٩٥هـ/ ١٩٧٥م. 
)12( آل عمران: آية ٨٣، يلاحظ أنه 
لــم يفسق عــن هــذه السنة العظمى 
إلا الكافر؛ ولذلك فعليه كفره، قال 
تعالى: ﴿مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرهُُ وَمَنْ 
يَمْهَدُونَ﴾  فَلِِأَنفُسِهِمْ  صَالِحًا  عَمِلَ 

الروم: آية ٤٤. 
)13( وهو موقف الإسلام من الشعر، 
وفــيــه تــحــدد حكم الإســـام فــي هذه 

القضية. 
بــالــتــنــكــيــر،  لــفــظ )عــــمــــاً(  ــي  )14( وفــ
وفي لفظ آخر )أن يُحكمه(، وهذا 
الحديث رواه أبو يعلى، والعسكري 
البيهقي  ورواه  ترفعه.  عائشة  عــن 
والــطــبــرانــي بــهــذا الــمــعــنــى. انــظــر: 
الألباس عما  الخفاء ومزيل  كشف 
ألسنة  الأحــاديــث على  مــن  اشتهر 
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فمن كان شعره كذلك فليس ملتزماً فحسب، 
وإنما هو أعلى منزلة وأرفــع درجــة، ممن اكتفى 
ــام، ولـــم يـــفـــارق تــصــوره  ــ بـــالالـــتـــزام بــنــظــرة الإســ
الــعــام للكون والــحــيــاة والإنــســان، فــذلــك الشاعر 
الموصوف بتلك الصفات ملتزم وداعية في آن 
واحـــد، لأن شعره يــنــدرج فــي حكم مــن عناه الله 
عز وجل وأثنى عليه بقوله تعالى: �وَمَنْ أَحْسَنُ 
مَّن دَعَا إِلَى اللَّهَِّ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي  قَولًًْا مِّ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ�)25(. فالآية تنسحب على الشاعر 

وغيره ممن تلك صفته.

أحدهما  بين شاعرين  التفريق  إذن من  بد  فلا 
ملتزم بالإسلام، والآخر داعية إليه، فبينهما عموم 
داعــيــة ملتزم، وليس كــل ملتزم  وخــصــوص، فكل 
داعية، وذلك كشأن بقية المسلمين غير الشعراء، 
فمنهم دعاة، ومنهم مسلمون ملتزمون بالإسلام غير 
الأجر  في  متفاوتان  فالفريقان  ولذلك  إليه،  داعين 
والمثوبة، ومن حسنت نيته، فجمع بين الحسنيين: 
الالتزام بالإسلام والدعوة إليه، فقد فاز فوزاً عظيماً، 
وهذه منزلة �وَمَا يُلَقَّاهَا إِلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا 

إِلا ذُو حَظٍّ عَظِيم�)26(■

 ،)٧٤٧( ــديـــث  الـــحـ ــم  ــ رقـ الــــنــــاس، 
كثير  بــيــان  فــي  الحسنة  والمقاصد 
مــــن الأحـــــاديـــــث الـــمـــشـــتـــهـــرة عــلــى 

الألسنة، رقم الحديث )٢٤٠(. 
)15( انظر: ١٢٦ وما بعدها من هذا 

الكتاب.
)16( للأستاذ: محمد قطب كلام حسن 
المعنى في كتابه: )منهج  في هذا 

الفن الإسلامي( ص٢٦٦.
ــزام  ــ ــتـ ــ الالـ ــوم  ــهـ ــفـ مـ ـــد  ــحـــدي تـ ــــي  فـ  )17(
الإسلامي في الشعر الآنف الذكر. 
)18( انظر في ذلك بتوسع على سبيل 
الـــمـــثـــال: فـــن الــشــعــر: د. إحــســان 
عباس، نشر دار الثقافة، بيروت، 
ط٦، سنة ۱۹۷۹م، وأصول النقد، 
لأحمد الشايب، نشر مكتبة نهضة 
الــطــبــعــة  ١٩٦٤م،  ســـنـــة  مـــصـــر، 

السابعة، وغيرهما.
 )19( المتنبي: هو أحمد بن الحسين 
بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي 
الكوفي الكندي، أبو الطيب المتنبي 
)٣٠٣-٣٥٤هـــ(، شاعر حكيم، له 
الأمــثــال الــســائــرة، والــحــكــم البالغة، 
بالكوفة،  الــمــبــتــكــرة. ولـــد  والــمــعــانــي 
ونــشــأ بــالــشــام، وتــرحــل فــي الــبــاديــة 

الــعــربــيــة وأيـــام  يطلب الأدب وعــلــم 
الناس. قال الشعر صبياً، وتنبأ في 
والشام،  الكوفة  بين  السماوة  بادية 
فــتــبــعــه كـــثـــيـــرون، ثـــم ســجــن فــأنــكــر 
ذلك، وكان مقتله بالقرب من بغداد. 
 ،)۱۱۱-١/١١٠( الأعلام  انظر: 
لسان الميزان )1/١٥٩- ١٦١(. 

)20( ديوان المتنبي )2/٣٤١(.
)21( قــال الــواحــدي فــي شــرح البيتين 
ــانــي والـــثـــالـــث مـــا نــصــه: "لــيــس  ــث ال
معناه ما لا يجوز أن يكون مخلوقاً 
كذات الباري وصفاته، لأنه لو أراد 
هذا المعنى للزمه الكفر بهذا القول، 
وإنما أراد ما لم يخلقه، مما سيخلقه 
ــد لـــزمـــه الــكــفــر  ــان قــ ــ بـــعـــد، وإن كـ
الله، وفيهم الأنبياء  باحتقاره لخلق 
والــمــرســلــون والــمــائــكــة الــمــقــربــون". 
ا.هــــ. الــمــصــدر الــســابــق: الصفحة 

نفسها. 
هـــانـــئ، ص١٤٦،  ابــــن  دیـــــوان   )22(
وقائل الأبيات هو: أبو القاسم محمد 
بن هانئ الأزدي الأندلسي )٣٢٦-

٣٦٢هـ(، ولد بأشبيلية، وكان كثير 
الانهماك في الملاذ، متهماً بمذهب 
الفاطمي  بالمعز  اتصل  الفلاسفة. 

ــيــه، فــمــدحــه ابــــن هــانــی  ــأنــعــم عــل ف
بغرر مدائحه. قال ابن خلكان عن 
ديـــوانـــه: "وديـــوانـــه كــبــيــر، ولــــولا ما 
فيه مــن الغلو فــي الــمــدح والإفـــراط 
المفضي إلى الكفر لكان من أحسن 
المغاربة من  فــي  الــدواويــن، وليس 
هو في طبقته، لا من متقدميهم ولا 
من متأخريهم، بل هو أشعرهم على 
كالمتنبي  عــنــدهــم  ــــاق، وهـــو  الإطـ
متعاصرين".  وكانا  المشارفة،  عند 
انــظــر: ديــوانــه، الــمــقــدمــة، ووفــيــات 
 ،)٤٢١-٤٢٤/4( الأعــــــيــــــان: 

والأعلام )7/٣٥٤(. 
الأشـــعـــار  ــن  مــ ــداً  ــ ــزيـ ــ مـ ــورد  ــ ـــن سـ  )23(
ــة في  ــيـ ــامـ ــنــظــرة الإسـ ــل ــافــيــة ل ــمــن ال
ــي مـــجـــالات  مـــكـــانـــهـــا الـــمـــنـــاســـب فــ
الشعر الــمــلــتــزم، ومــواضــع أخــرى، 
انظر: ۲۱۱، 252، 275، 277، 

279؛ من هذا الكتاب.
)24( في ظلال القرآن )٦/248(.

 )25( سورة فصلت: آية ٣٣. 
)26( ســوف نــورد نماذج شعرية على 
ذلك في موضعها اللائق بها، في 
مــجــالات الــشــعــر الــمــلــتــزم. انــظــر: 

۲۱۳-۲۱۸ من هذا الكتاب.
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مسرحية

 )منظر صحـــــراء(
رجل1: ما هذا، ماذا يحدث هناك؟

رجل2: أين؟
الــرجــل1: هناك قــرب مجلس رســول الله صلى الله 

عليه وسلم.
الرجل2: هذا شيء غريب، كيف يفعل الرجل بنفسه 

هكذا؟
الــرجــل1: تُـــرى، مــا الــذي جعله يلقي الــتــراب على 

رأسه؟
الرجل2: أتعرفه؟

الرجل1: إنه ثعلبة.
الرجل2: ثعلبة من؟

الرجل1: ثعلبة بن حاطب الأنصاري.
الرجل2: نعم، إنني أعرف ثعلبة فقيراً، 
لقد تركته قبل أن أترك المدينة، 
وليس عنده سوى ردائه وأغنامٍ 

قليلة.
الــرجــل1: كــان ذلــك فيما مضى، 

ا الآن فثعلبة صار من الأغنياء، وصار  أمَّ
حديث الناس.

الرجل2: ثعلبة!؟
الرجل1: نعم، لقد كان يطمح إلى المال.

الرجل2: كلنا يطمح إلى المال الحلال، وأنا سافرت 
مــن أجــل أن أتــاجــر، كــي يــرزقــنــي الله، فما 

الغريب في ذلك؟
الرجل1: إن أمر ثعلبة مختلف؛ لقد ذهب إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام، وطلب منه أن 

يدعو الله أن يرزقه مالًا.
الرجل2: ماذا تقول؟

الرجل1: هذا ما حدث، ولقد استغربنا 
ولو  للرزق،  يسعى  فكلنا  تماماً،  مثلك 
طلب منا أحد أن يدعو له النبي لكان 
بــأمــر آخـــر، كما  الــدعــاء متعلقاً  طلب 
فعل سعد بــن أبــي وقــاص حين طلب 
من النبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدعو له أن يكون مستجاب الدعوة. عبد الهادي شعلان - مصر 

مسرحية

العَهْـدُ الكَاذِبالعَهْـدُ الكَاذِب
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بالصرع  كانت مصابة  التي  كــالــمــرأة  أو  الــرجــل2: 
ف، ولما أراد النبي عليه الصلاة  وكانت تتكشَّ
والسلام أن يدعو الله لها أن تُشْفى رفضت، 
لما علمت أن ثوابها مع تحمل المرض أكثر، 
لكنها قالت للنبي عليه السلام: "ادع الله لي 

ف". أن لا أتكشَّ
الرجل1: أو كما فعل ربيعة بن كعبٍ الَأسْلميُّ حين 
 ،" قال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "سَــلْ

فقال ربيعة: "أسأَلُك مرافقتَك في الجنَّةِ. 
رجــل2: أما ما فعله ثعلبة فهذه سابقة غريبة، وما 
النبي  أظــن أن أحـــداً سيكررها. ومـــاذا فعل 

عليه الصلاة والسلام؟
يا ثعلبة!.. قليل تؤدي  لــه: "ويحك  قــال  الــرجــل1: 

شكره خير من كثير لا تطيقه".
الرجل2: صدق –والله- رسول الله، إن الرجل الذي 
عنده أموال كثيرة ربما يبيت في كرب، هذا 
إن استطاع أن ينام أصلًا!. أظن أن ثعلبة 

ا في رأسه. رجع عمَّ
الرجل1: لقد ذهب وجلس إلى باب بيته حزيناً مفكراً. 
ولقد رأيته ينظر إلى عبدالله بن أُبَيِّ بن سلول 
نظرة كلها حسرة حين رآه في موكبه؟ لقد حزنت 

عليه حين رأيته ينظر لمنافق نظرة إعجاب.
الرجل2: ثم ماذا؟

الرجل1: شعرت أن به مــرارة، فذهبت إليه وحدثته 
أن الأرزاق بيد الله، فإذا به يقوم واقفاً ويقول: 
ســـأذهـــب إلـــى رســــول الله مـــرة أخـــــرى، ولــن 

يردني هذه المرة، أنا أريد مالًا.
الرجل2: هو فعل ذلك؟

ــار لــلــنــبــي عــلــيــه الــصــاة  ــ ــــرجــــل1: وتـــركـــنـــي، وسـ ال
والسلام، وكأنه ممسوس!.

الرجل2 : أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم صدَّه 
برفق.

الرجل1: قال له عليه الصلاة والسلام: "أما ترضى 
بيده  نفسي  والـــذي  نبي الله؟  مثل  تكون  أن 
لو شئت أن تسير الجبال معيَ ذهباً وفضة 

لسارت".
الرجل2: هذا قول كافٍ لرد ثعلبة عما في رأسه.

الصلاة  عليه  للنبي  فــقــال  كــان مصمماً  الــرجــل1: 
والــســام: "يــا رســول الله والــذي بعثك بالحق 
لئن دعوت الله لي فرزقني مالًا لأعطينَّ كل 

ذي حق حقه".
الرجل2: أمره غريب!.

الــرجــل1: قــال النبي عليه الصلاة والــســام: "اللهم 
ارزق ثعلبة مالًا".

رجل2: لوكنت موجوداً لحاولت إقناعه بالعدول عما 
في رأسه.

الرجل1: لقد كان مُصِراًّ، ولم يستمع لأحد، المهم.. 
عاد ثعلبة من عند رسول الله صلى الله عليه 
بــمــال كان  وســلــم، واشــتــرى قليلًا مــن الغنم 

معه. 
الرجل2: كان الأوْلى به أن يفعل ذلك، ويجتهد في 

تربية غنمه.
الرجل1: لقد كان يريد ثراءً سريعاً؛ لعلمه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ مستجابُ الدعوة، فأراد 

أن يستغل ذلك.
الرجل2: وزادت أغنامه بالطبع.

الرجل1: لقد تكاثرت الغنم وكأنها دود.
رجل2: كأنها دود؟!

الــــرجــــل1: لــقــد تــكــاثــرت حــتــى أصــبــح لا يستطيع 
حصرها.
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الــرجــل2: أظــن أن ثعلبة حمد الله وشكره، وأعطى 
كل ذي حق حقه كما قال للنبي صلى الله 

عليه وسلم.
الرجل1: يا أخي، لقد زادت غنمه حتى أصبح يؤخر 

الصلاة.
الرجل2: لماذا؟

المكان  لــلــرعــي؛ لأن  بالغنم  يــخــرج  كــان  الــرجــل1: 
ضاق عليها، ثم يعود في المساء.

الرجل2: هكذا.
الـــرجـــل1: بــل صـــار يجمع الــصــلــوات بــعــدمــا كــان 

أكثرنا التزاماً بالصلاة خلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم.

الرجل2: ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك.
الـــرجـــل1: الأدهــــى، أنـــه بــقــي مــع الــغــنــم، ولـــم يكن 
يحضر إلا صلاة الجمعة، لقد زادت غنمه 

بصورة رهيبة.
الــرجــل2: لا تقل لــي: إنــه انقطع عن المسجد بعد 

ذلك نهائياً.
الرجل1: هذا ما فعله.

الرجل2: يا له من جاحد!.
الــرجــل1: لقد انشغل بغنمه حتى نسي كل شيء، 
ــول الله صــلــى الله  وبــالأمــس سمعت أن رسـ
عليه وسلم؛ أرسل رجلين من جهينة وسليم 
ليجمعا الصدقة وقال لهما: مُرَّا بفلان، ومُرَّا 

بثعلبة في الطريق.
الرجل2: لقد رأيناه منذ قليل يسوق غنماً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم، ثم بعد قليل ألقى على 
رأسه التراب، لماذا فعل ثعلبة ذلك بنفسه!؟

الرجل1: هيَّا بنا لنعرف ماذا حدث.
الرجل2: هيَّا.

الرجل1: انتظر قليلًا، هذا الرجل القادم هو الذي 
أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ثعلبة 

ليجمع الصدقة.
 )يدخـل رجل3(

الرجل3: السلام عليكم ورحمة الله.
الرجل2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الرجل1: أليس هذا الرجل الــذي وضع على رأسه 
التراب، ثم سار بعيداً مع غنمه هو ثعلبة بن 

حاطب الأنصاري!؟
الرجل3: نعم، إنه هو!.

الـــرجـــل2: لــمــاذا فــعــل ذلـــك بنفسه؟ هــل مـــات أحــد 
أقاربه؟

الــرجــل3: الأمــر أكبر مــن مــوت أحــد أقــاربــه، إنها 
مصيبة!.

الرجل1: أي مصيبة؟!
الرجل3: لقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم 

صَدقته.
الرجل1: ماذا تقول؟

الرجل2: إنها مصيبة كبرى لثعلبة!.
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الرجل1: ألم تذهب أنت ورجل آخر لجمع الصدقات، 
وقال لكما رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لمي وثعلبة. مُرَّا بالسُّ
الرجل3: الأكثر من ذلك، أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعطانا كتاباً حتى نريه لمن نجمع 

منهم الصدقات. 
الرجل1: كلنا يعلم أن الآية نزلت: ﴿خُذْ مِنْ أَمْواَلِهِمْ 
عَلَيْهِمْ  وَصَــلِّ  بِهَا  يهِمْ  وَتُزَكِّ رهُُمْ  تُطَهِّ صَدَقَةً 
عَلِيمٌ﴾  سَمِيعٌ  وَاللَّهَُّ  لَــهُــمْ  سَــكَــنٌ  صَــاتَــكَ  إِنَّ 

)التوبة:103(، فأوجبت علينا الصدقة.
الرجل2: إن حق الله واجب.

الرجل1: وماذا فعلتما؟
إن رســول  لــه:  وقلنا  ثعلبة،  إلــى  الــرجــل3: ذهبنا 
الله صــلــى الله عليه وســلــم بعثنا مــن أجــل 

الصدقة.
الرجل2: أظنه قال لكما: خذا ما شئتما، فالمال مال 
الله، وقد زاد ببركة دعوة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم.
الرجل1: انتظر.. حتى نسمع.

الرجل3: لقد قال لنا: ما هذه إلا جزية!.. وما هي 
إلا أخت الجزية!.. وما أدري ما هذا؟

الرجل1: جزية!؟ قال عن الصدقة: إنها جزية!؟.
الرجل3: هذا؛ ما حدث، ثم إنه قال لنا: انطلقا حتى 

تفرغا ثم عودا.
الرجل2: كيف استطاع أن يقول هذا؟
لمي، ماذا فعل؟ الرجل1: والرجل السُّ

الرجل3: لقد اختار أجود إبله وعزلها للصدقة، فقلنا 
له: ما يجب عليك هــذا، وما نريد أن نأخذ 

هذا منك.
الرجل1: نِعْمَ الرجل.

الرجل3: قال: بل خذوها، فإن نفسي بذلك طيِّبة، 
هي له.

لميُّ ما كنا نتوقعه من ثعلبة،  رجل2: لقد فعل السُّ
سبحان مقلب القلوب!.

الرجل1: وهل عدتما مرة أخرى لثعلبة؟
الرجل3: في طريق عودتنا رجعنا إليه فقال: أرني 

كتابكما.
الرجل2: ألم يكن يصدقكما؟!

الرجل3: لا أعرف ماذا كان يدور بخاطره، ولكنه 
قــرأ الكتاب وقــال: ما هــذه إلا جــزيــة!.. وما 
هــذه إلا أخــت الــجــزيــة!.. انطلقا حتى أرى 

رأيي.
ــه بــعــد أن تــأكــد أن الــكــتــاب من  الـــرجـــل1: يـــرى رأيـ

رسول الله عليه الصلاة والسلام!؟
الرجل3: هذا ما حدث.

الــنــبــي صــلــى الله عليه وسلم  الـــرجـــل2: لاشـــك أن 
غضب غضباً شديداً.

ــال: يــا ويــح  ــا رســـول الله قـ الـــرجـــل3: والله حــيــن رآنـ
ثعلبة!.

الــرجــل1: قــال ذلــك قبل أن تــخــبــراه بما حــدث من 
ثعلبة؟

لميِّ بالبركة، وأنـــزل الله  ثــم دعــا للسُّ الــرجــل3: نعم 
بعدها آيات في ثعلبة وأشباهه.

الرجل2: أخبرنا يا أخي.
عَاهَدَ اللَّهََّ  مَنْ  تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ  قال الله  الرجل3: 
دَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ  لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّ
بَخِلُوا  فَضْلِهِ  مِــنْ  آتَــاهُــمْ  ا  فَلَمَّ الِحِينَ*  الصَّ
نِفَاقًا  فَأَعْقَبَهُمْ  مُعْرِضُونَ*  وَهُــمْ  وَتَــوَلَّــوْا  بِــهِ 
أَخْلَفُوا اللَّهََّ  بِمَا  يَلْقَوْنَهُ  يَــوْمِ  إِلَــى  قُلُوبِهِمْ  فِي 
يَعْلَمُوا  أَلَــمْ  يَكْذِبُونَ*  كَانُوا  وَبِمَا  وَعَــدُوهُ  مَا 
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أَنَّ اللَّهََّ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواَهُمْ وأََنَّ اللَّهََّ عَلامُ 
الْغُيُوبِ﴾)التوبة:78-75(.

الرجل1: يا ويل ثعلبة!.
الرجل3: وقد كان عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجل من أقارب ثعلبة، فانطلق إليه 
فقال له: ويحك يا ثعلبة!.. لقد أنــزل الله 

فيك كذا وكذا. 
الرجل1: أظن أن الأمر قد وضح الآن، إنه قد 
حثا التراب على رأسه لأن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم رفض أن يأخذ الصدقة.
الرجل3: نعم، لقد جاء يعرضها على النبي صلى 
الله عليه وسلم، فأشاح بوجهه الكريم، وقال 
له: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك.

الرجل2: إنه أمر محزن.
الرجل3: قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك: "هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني".

الــرجــل2: مــاذا يفيد الآن أن يبكي أو أن يضع 
على رأســه الــتــراب!؟ لقد خسر ثعلبة كل 

شيء.
صــوت: فلما قُبض الــرســول عليه الــســام، أتى 
يقبلها،  فلم  أبــي بكر  إلــى  بالصدقة  ثعلبة 
قــال: "لم يقبلها منك رســول الله" وأبــى أن 
فقال:  ثعلبة  أتــاه  عمر  ولــي  فلما  يقبلها، 
اقبل صدقتي. قال عمر: "لم يقبلها منك 
ــا أقــبــلــهــا؟!"،  ــ ــول الله ولا أبـــو بــكــر وأن رســ
فقبض عمر ولم يقبلها. فلما ولي عثمان 
قال: اقبل صدقتي، قال عثمان: "لم يقبلها 
منك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر وأنا 

أقبلها!؟ فهلك ثعلبة في خلافة عثمان. 
-ستار-

متيم ومتيمة
ناصر الخزيم - السعودية

يــزَلْ قابضًا لُقْيَا لم  بدمْعِ 
على يدَيْهَا.. جامعًا شملَها

ــهُ ــلَ ــمًـــا مــث ــيّـ ــتـ فـــلـــن تــــــرىَ مُـ
ــهَــا ــلَ ولـــم يــجــدْ لـــروحِـــهِ مِــثْ

فــجــدَّ يــبــنــي لــلــمُــنَــى مــنــزلًِا
لــيــعــتــلــي بـــفـــعـــلـِــهِ قـــولـَــهَـــا

حُبًّا صادقًا عابقًا وازدانَ 
حولَها باسمًا  نهراً  والتفَّ 

ولو مضَتْ خطاهُ عنها أتى
كُحْلَهَا أوهــامِــه  في  يُجِيلُ 

غيمَةً أشــغــالــِه  مــن  ينسَلُّ 
ظِـــلَّـــهـــا إزاءَه  رأى  إذا 

وشمسَ دِفْءٍ إن رأى رعِدَةً
ليلَها نــورٍ حاسراً  وشمسَ 

ــلٍ إن بــدَتْ بُقعةٌ ومــاءَ وَبْ
عطشى يجيءُ راويًا نَخْلَها

، لكنَّه وطــال عهدُ الــحــبِّ
مثلَها! بحُبّهِ..  يستهنْ  لَمْ 

لكنَّها، يا ويحَهَا، لم تدَعْ
موضِعَ شُكْرٍ لم يَذُقْ نبلَهَا!

فملَّ ثــوبَ الـــذلِّ منها ولا
مـــلَّـــهَـــا ــبَـــه  ــلـ قـ إنَّ  أقــــــــول: 

ففلَّ عرشَ الحبِّ حتى رأتْ
فِعْلَها! قلبِها  ــادِ  رَمــ على 

ــةً، بـــعـــدهـــا ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــةً ولـ ــ ــت ــ ــف ــ ول
رأيــــتُــــهــــا بــــاكــــيَــــةً خِـــلـّــهـــا!

إنَّها بيتَها،  ــمٍ  بــوَهْ بــاعــتْ 
»أخرَقُ مِنْ ناكثةٍ غزلَهَا«
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شعر

عـرُ  الـشِّ
ينزِفُ 

والحـروفُ 
عَـوانِ

محمد عصام علوش – سورية      

ـعـرُ يـنـزِفُ والـحـــروفُ عَـــوانِ والـقـلْـبُ يـحـكـي فـوْرةََ الأحـزانِالـشِّ
ـمَ في الـمـصاب ثغـورنَا وأثـابَـنــا عُــقَــدًا بـكــلِّ لــســــانِوالخـطبُ كـمَّ
عـرِ فـيْـضَ قـرائحٍ كـانـت تـجـود بـدفْـقـةِ الــوجــدانِهـجـرتْ بحـورُ الشِّ
قـد حـلَّ فـاسـتخـذى لـه الـثَّـقَـلانِربَّـــاه مــاذا قــد أصـابَ ومــا الَّـــذي
سَـمْـعَ الـزَّمـانِ بـصوْتـهِ الـرَّنَّـانِهـل قَــدَّ يــومُ الـحـشــر دون تــوقُّــعٍ
كــادت تُـكـذِّبُ وَقْـعَـها الـعـيْـنـانِمــا كــان إلا مِــثْــل لــمْــحــةِ نـاظــرٍ
ــــراً مُـــدمِّ يَــــدكُّ  بــــــزلـــــزالٍ  مــا كــان مَـزهُــوًّا مـن الـبـنـيـانِوإذا 
يْـفِ بِـضعَ ثوانِفـهَـوَتْ صـروحٌ شـاهـقـاتٌ واخـتـفـتْ كـانـت كأخْـذِ السَّ
قــد آل لــلــتَّــدمــيــرِ والخـسرانِوغــدت ركــامًـا مــا لــه مـن قــيـمـةٍ
خـورِ خــلائــقٌ تـدعـو لـربِّ الـخـلْـقِ فـي إذعـانِوتـكـدَّستْ تحـت الـصُّ
يـجـبي لـنا الآمـالَ فـي الحـدَثانِ؟ربَّــاهُ هــل مِــن مــنــقــذٍ ومـخــلِّـصٍ
ـت بـنـا الأصـواتُ تـنـشـد راحـمًا أيـن الـمـروءةُ يـا بَـني الإنـسانِ؟بحَّ
ــد الأنــفـاسُ فـي سـرَيــانـهـا وكـأنَّـهـا لـهَـبٌ مـن الـنِّـــيــرانِتـتـصعَّ
بـمـنـاجـلٍ تهـوي عـلى الأبـدانِوالـمـوْتُ يحـصدهمْ كحصـدِ سـنـابلٍ
مـن حـيـلـةٍ تــنــداح لـلْـحَـيْـرانِالـكـلُّ تحـت الأرضِ مـكـتـوفٌ ومـا
أو أنَّـهـم دُفِــنــوا بــلا أكــفـــانِلا يـعـلـمـون إذا الـمـمـاتُ أصابـهـم
جـمـدتْ مَدامعُهُمْ على الأجـفانِوالـنَّاسُ فـوق الأرضِ في حسَراتهمْ
نِتــتـــواتــرُ الأنَّـــاتُ مــن مُـتـضرِّرٍ يبـكي على الأصحاب والخلَّاَّ
ــرٍ أو بين طفـلٍ في الـرَّبيعِ الـثَّانيمـا فــرَّق الـزلّـزالُ بــيــن مـعــمَّ
سِـيَّـانِمـا فـرَّق الـزلّـزالُ بـيــن غـنـيِّــهِــمْ بـه  فــهــمـا  وفـقـيـرهِِـمْ 

وضعـيـفـهـم أو مِـيـزةِ الألوانِمـا فـرَّق الـزلّـزالُ بـيـن قــويِّــهِـــمْ 
الـبُـلْــدانِما فـرَّق الـزَّلـزالُ بيـن العُـرْبِ والـــ في  والأكـرادِ  أتـراكِ 
هـم يـستـوون بـكِـفَّـةِ الـمـيـزانِفـالــنَّـاسُ في قـدَرِ الإله جـمـيـعُـهُـم
في دهـره خـطبٌ مـن الـدَّيَّـانِ!مـا أضعـف الإنسانَ حـيـن يـنـوبـه
كَ فكـنْ لهـمْ يا خالـقَ الأكوانِربَّـــاه مـا مِـــن مَــهـــرَبٍ إلَّاَّ إلــيْـــ
واقْـرِ الشهـيـدَ بجنَّةِ الـرّضوانِواجـبُـرْ مصيـبـتَهمُ وداوِ جـريحَهُـمْ
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ــة  ــ ــــة جـــامـــعـــيـــة مـــقـــدمـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى درجـ ــالـ ــ هــــــذه رسـ
ــيـــة، من  المــاجــســتــيــر في قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة، الـــدراســـات الأدبـ
ــزار كــيــالــي، بـــإشـــراف الــدكــتــورة  ــ ــــداد الـــطـــالـــب: ســـامـــر بـــن نـ إعــ
بــتــول بــنــت أحــمــد جــنــديــة مــشــرفــا عــلــمــيــا، والــدكــتــور محمود 
بــن تــركــي الـــــداود مــشــرفــا مــشــاركــا، وذلــــك في الــعــام الــدراســي 
جمادى   ۲۰ بتاريخ  الرسالة  نوقشت  وقــد  ـــ/٢٠٢٣م.  ــ ١٤٤٤هـ
الآداب  كلية  في  ۲۰۲۲/۱۲/١٤م،  المــوافــق  ١٤٤٤هـــــ،  الأولـــى 
اللجنة  وتألفت  بسورية.  إدلب،  جامعة  في  الإنسانية  والعلوم 
تركي  ود.مــحــمــود  رئيساً،  ــار  ـ وتَّ ريــاض  د.محمد  مــن:  المناقشة 
الطالب  ومنح  عضواً،  كــورج  ود.رامـــز  وعــضــواً،  مشرفاً  الـــداود 

سامر نزار كيالي درجة الماجستير بتقدير امتياز. 
***

تطور نظرية الأدب الإسلامي 
ما بين عامي )١٩٩٠-۲۰۱۷م(

الباحث: سامر بن نزار كيالي - سورية
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الأدب  مرجعيات  تعددت  فقد 
العربي في العصر الحديث، ولم 
مشكاته  الإســامــي  التصور  يعد 
متخطياً  بــنــورهــا،  يستهدي  الــتــي 
ــاء،  ــ ــن ــ ــث ــ ــت حــــــــدود الــــتــــجــــاوز والاســ
ـــن هـــذا  ــيـــر مــ ــبـ فـــأصـــبـــح جــــــزء كـ
الأدب ينتهج في تعبيره تصورات 
تتعارض مع رؤية الإسلام وقيمه 
ومــبــادئــه، وقـــد حــمــل ذلـــك طائفة 
مــن الــنــقــاد الــغــيــارى عــلــى دينهم 
وأمتهم وحضارتهم أن يبادروا إلى 
الدعوة إلى أدب إسلامي يصدر 
وفــق رؤيــة إسلامية، ويعبر عن 
روح هذه الأمة ووجدانها، ويسهم 
فــــي تـــقـــدم الــمــجــتــمــع ونــهــضــتــه، 
وأصــبــح مــن الـــضـــروري أن يبدأ 
لــهــذا الأدب وتــوضــيــح  الــتــنــظــيــر 
معالمه وحدوده وغاياته وجمالياته 

وأدواته.
نظرية  فــي  الأبــحــاث  تتابعت 
يــومــنــا  حـــتـــى  الإســــامــــي  الأدب 
هـــــذا، وأخــــــذت تــتــوســع وتــتــطــور 
ــذا  ــد يـــــــوم، وانـــتـــشـــر هـ ــعـ يــــومــــاً بـ
وقـــامـــت  ــبــــر،  أكــ بــــصــــورة  الأدب 
رابطة عالمية باسمه، ما زاد في 
زخمه، وفتح الآفاق لانتشاره، وقد 
الثلاثة  العقود  في  النظرية  بلغت 
الأخيرة مرحلة متقدمة من النضج 
والتكامل، لكنها إلى الآن لم تلق 

الاهتمام اللائق بها.

ونــــرى كــثــيــراً مــن الــنــقــاد يقفون 
موقفاً سلبياً من هذا الأدب لأسباب 
مختلفة؛ فمنهم من ليس لديه رؤية 
وافية لهذا الأدب، ومنهم من تكونت 
لهذا  لديه صــورة مغلوطة ومشوهة 
الأدب نتيجة الحرب المستمرة على 
وحضارتها،  وثقافتها  الأمـــة  هــويــة 
ومنهم من يقف في وجه هذا الأدب 
لأنـــه مـــن الــمــشــاركــيــن فـــي الــحــرب 

على هذه الأمة.
الــخــواء  نــدعــي  أن  ليس معقولًا 
ونتسوَّل كل ما تقع عليه أيدينا من 
نــظــريــات الــغــرب والــشــرق كحاطب 
اختبار  أو  تمحيص  مــن غير  ليل 
فيما إذا كان يناسب رؤيتنا وقيمنا 
وذوقنا أم لا، ونحن نملك ما نملك 
من إرث حضاري وأدبي، ما يجعلنا 
الأدبية،  نظريتنا  عن  بقوة  نتساءل 
فوجود نظرية أدبية خاصة بنا -من 
المشتركة  الجوانب  تلغي  أن  غير 
مــع الــنــظــريــات الأخـــــرى- ضـــرورة 
الــحــضــاريــة،  شخصيتنا  تقتضيها 
وهي الأجدر بتوجيه إبداعنا الأدبي.

وثمة من ينكر أسبقية التنظير 
على الإبداع في الأدب، لكن ارتباط 
قــادرة  يجعلها  كلية  بــرؤيــة  النظرية 
على توجيه الأدب، ورسم خطواته 
المستقبلية، والأمثلة على ذلك بادية 
الاشتراكي  الأدب  فنظرية  للعيان؛ 
سبقت الأدب الاشتراكي، والتنظير 

الحداثة،  أدب  الحداثة سبق  لأدب 
بل إن النظريات التي تتأسس على 
أدب مـــوجـــود تــتــطــلــع إلــــى تــوجــيــه 
تقويمها  خـــال  مــن  الأدب  مــســيــرة 

المستمر للأعمال الأدبية.
وقد كان من دواعي هذا البحث 
جدة الموضوع، إذ لم يسبق إليه من 
قبل، وقلة العناية بالأدب الإسلامي 
ــى اهــتــمــام  ــ ــة، فــهــو بــحــاجــة إل ــامـ عـ
ودرس لتقديم رؤية وافية عنه، كما 
أن الرغبة في وجود أدب يمثل روح 
الأمــة، ويعبر عن وجدانها وقيمها 

قد دفعني أيضاً إلى هذا البحث.
وتــبــرز أهــمــيــة هـــذا الــبــحــث من 
التفكير  وإعــــــادة  الــمــراجــعــة  خــــال 
فــي قــضــايــا الــنــظــريــة فــي الــمــراحــل 
السابقة؛ الأمــر الــذي من شأنه أن 
يسهم في تطوير الأدب الإسلامي 
وتفعيل وظائفه الجمالية والحضارية 

والإنسانية.
يــتــنــاول هـــذا الــبــحــث الــمــوســوم 
بـــ"تــطــور نــظــريــة الأدب الإســامــي 
١٩٩٠-۲۰۱۷م"،  عامي  بين  ما 
الإســـامـــي  الأدب  نــظــريــة  تـــطـــور 
فــي الــفــتــرة الــمــمــتــدة مــا بــيــن عامي 
ســبــق  ــد  ــ وقـ )١٩٩٠-۲۰۱۷م(، 
هذا البحث دراســات وأبحاث كثيرة 
فــي نظرية الأدب الإســامــي، وقد 
انطوت هــذه الأبحاث في قليل أو 
كثير منها على تتبع آراء نقاد الأدب 
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الإسلامي في بعض القضايا عبر 
المراحل المختلفة، لكننا لم نعثر في 
حدود اطلاعنا على بحوث تتناول 
تـــطـــور الــنــظــريــة فـــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
حددها هذا البحث، فقد ركز البحث 
في المقام الأول على عرض آراء 
الـــنـــقـــاد، وحـــــاول اســتــقــصــاءهــا في 
غير  من  المختلفة  النظرية  قضايا 

أن يزعم الإحاطة الكاملة.
ويهدف هذا البحث إلى عرض 
لــنــظــريــة الأدب  صــــــورة مــتــكــامــلــة 
الإســـامـــي، مــن خـــال اســتــعــراض 
ــــي طـــــــــرأت عــلــى  ــتـ ــ الـــــتـــــطـــــورات الـ
قضاياها ومفاهيمها، والكشف عن 
النظرية وجدارتها  مدى نضج هذه 
إلــى  يــهــدف  بــتــوجــيــه الأدب، كــمــا 
الــمــســاهــمــة فـــي هــــذه الــنــظــريــة من 
والنتائج  قدمها،  التي  الآراء  خــال 
أيضاً  ويــهــدف  إليها،  توصل  التي 
ــي  ــامــ الإســ الأدب  تـــرســـيـــخ  إلــــــى 
ودعمه ليعبر عن هذه الأمة تعبيراً 
صادقاً، ويطوي صفحة من النفاق 
والتزوير مارستها أقلام كثيرة باسم 

الأمة، والأمة منها براء.
وتكمن إشكالية هذا البحث في 
الآتــي بصورة  السؤال  الإجابة عن 
رئــيــســة: مــا الــتــغــيــرات الــتــي طــرأت 
على قضايا ومفاهيم نظرية الأدب 
بعد عــام 1990 حتى  الإســامــي 
الإجــابــة عــن هذا  ۲۰۱۷م؟ وتتبع 

أخرى،  أسئلة  الإجابة عن  السؤال 
هي: ما الثوابث في نظرية الأدب 
الإسلامي؟ وما موقف النظرية من 
التيارات الأدبية الأخرى؟ وما تأثير 
هذه النظرية في الواقع الأدبي؟ وما 
مستقبل الأدب الإسلامي في ضوء 
الــمــعــطــيــات والــنــتــائــج الــتــي توصل 

إليها البحث؟

وقـــــــد اســــتــــعــــان هـــــــذا الـــبـــحـــث 
ــتــاريــخــي، فــهــو يــتــنــاول  بــالــمــنــهــج ال
مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة مـــــحـــــددة، كــمــا 
إذ  الاســتــقــرائــي؛  بالمنهج  اســتــعــان 
يــســتــقــرئ الـــنـــصـــوص الــنــقــديــة في 
بالمنهج  أيــضــا  واســتــعــان  مظانها، 
الآراء،  مـــراجـــعـــة  فــــي  ــلــي  ــي ــتــحــل ال
واستعان  منها،  الأفــكــار  واستنباط 
للوصول  الــمــقــارن  بالمنهج  كــذلــك 

إلى الأهداف التي ينشدها البحث.
وقــــد جــــاء هــــذا الــبــحــث مــوزعــاً 
عـــلـــى مـــقـــدمـــة وتـــمـــهـــيـــد، وثـــاثـــة 
التمهيد  فتناول  وخــاتــمــة.  فــصــول، 
عرضاً تاريخياً موجزاً لمفهوم الأدب 
الإسلامي، وأبرز محطات النظرية 
ــل الــســابــقــة.  ــراحـ ــمـ ــا فـــي الـ ــادهـ ــقـ ونـ
وتناول الفصل الأول واقع النظرية 
من حيث النقاد والمؤلفات. وتناول 
الفصل الثاني تطور أصول النظرية 
ثوابت  فعرض  النقدية،  ومفاهيمها 
نقادها  اتــفــق عليها  الــتــي  الــنــظــريــة 
قديماً وحديثاً، وبين التطورات التي 
طــــرأت عــلــى مــفــاهــيــم الــنــظــريــة في 
الوظيفة والمفهوم والرؤية والأدوات 
الفنية. وتناول الفصل الثالث تفاعل 
النظرية ومستقبل الأدب الإسلامي، 
فعرض موقف النظرية من الحداثة 
وما بعد الحداثة، وتطرق إلى تأثير 
النظرية في الواقع الأدبــي، ثم قدم 
الإســامــي  الأدب  لمستقبل  رؤيــــة 
التي  المعطيات والنتائج  في ضوء 

وصل إليها البحث.
نتائج البحث:

التي  النتائج  أهــم  كانت  وقــد   
تمخضت عن هذا البحث:

1. تزايد الاهتمام بالأدب الإسلامي 
ــتـــدة مــــا بــيــن  ــمـ ــمـ فــــي الـــفـــتـــرة الـ
وشهدت  )۱۹۹۰-۲۰۱۷م(، 
هذه المرحلة زيادة على مستوى 
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الــنــقــاد والأبــــحــــاث، وأصــبــحــت 
تــمــيــل إلـــى الــعــمــق فـــي البحث 
ــدم الاكــتــفــاء بــالــعــمــومــيــات،  وعــ
كــمــا انــحــســر الاهــتــمــام ببعض 
ــرز اهــتــمــام  ــ الـــمـــوضـــوعـــات، وبـ

بموضوعات جديدة.
۲. هناك عناصر أساسية في نظرية 
الأدب الإسلامي لم يطرأ عليها 
وإنما  المرحلة،  هــذه  في  تغيير 
ترسخت أكثر، وهي: مصطلح 
ومــرتــكــزاتــه  الإســـامـــي،  الأدب 
وأطره،  وموضوعه،  الأساسية، 

وخصائصه العامة.
3. تبلورت في هذه المرحلة وظيفة 
بــــصــــورة  الإســـــــامـــــــي  الأدب 
ــمــــحــــورت حــــول  ــتــ واضــــــحــــــة، فــ
ــف ثـــــاث رئـــيـــســـة؛ هــي  ــائــ وظــ
والوظيفة  الاجتماعية،  الوظيفة 
الــجــمــالــيــة، والــوظــيــفــة الــذاتــيــة. 
ــقـــاد الــطــبــيــعــة الــفــنــيــة  ــنـ ــد الـ ــ وأكــ
للأدب الإسلامي، وأن الجمالية 
وظيفة من وظائف هذا الأدب.

الــنــقــاد فــي هـــذه المرحلة  4. اهــتــم 
بضبط مفهوم الأدب الإسلامي 
بصورة أكبر، من خلال إعادة 
صــيــاغــة تــعــريــف هــــذا الأدب 
ليكون أوفى دلالة، ومن خلال 
ـــاد مـــصـــطـــلـــحـــات جـــديـــدة  ــجــ ــ إيـ
القضايا والمفاهيم  تحدد بعض 

الشائكة في إطار هذا الأدب.

5. اتــســمــت مــعــالــجــات الــنــقــاد في 
ــتــراث  هـــذه الــمــرحــلــة لــقــضــايــا ال
والــــحــــداثــــة بـــالـــنـــضـــج والــــجــــرأة 
ــة، فــلــم  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ ــاح والـ ــ ــت ــ ــف ــ والان
بالتراث  النظرية  صلة  يقطعوا 
الأدبي والنقدي، ولم ينكفئوا عن 
محاورة الحداثة، فانتقدوها بجرأة 

واعتدال وثقة.
6. اتـــســـع بــحــث الـــنـــقـــاد فـــي هــذه 
مــســألــة الأدوات  فـــي  الــمــرحــلــة 
الفنية قليلًا، لكنه ما زال بحاجة 
أكبر،  أكثر ونضج  إلــى توسع 
وما زالت الدراسات النقدية في 

هذا الاتجاه قليلة.
الأدب  نـــظـــريـــة  تـــأثـــيـــر  ظـــهـــر   .7
الإسلامي في هذه المرحلة في 
شــعــر ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
ــن نـــمـــاذجـــه الــشــعــريــة  فــكــثــيــر مـ
الإســامــي  الأدب  إلـــى  تنتمي 

رؤية ووظيفة.
توصيات البحث:

ــائــج يــوصــي  ــت ــن ــذه ال وبـــعـــد هــ
البحث بما يأتي:

۱. تدريس مقرر للأدب الإسلامي 
ــي قـــســـم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــي  فــ
ــده  ــ ــا، ورفـ ــدنـ ــاهـ ــعـ ــنــا ومـ جــامــعــات
من  لنستفيد  تطبيقية،  بأبحاث 
ــانـــات الــــــدرس الأكـــاديـــمـــي  ــكـ إمـ
جـــهـــة،  ــن  ــ مـ الأدب  هــــــذا  ــي  ــ فـ
وحتى تتاح الفرصة أمام أبنائنا 

الــذي  إلــى هــذا الأدب  للتعرف 
وشخصيتنا  هــويــتــنــا  عــن  يعبر 

الحضارية من جهة أخرى.
ــذا الأدب،  ــ هـ مــــصــــادر  ۲.تـــوفـــيـــر 
نشرها من خلال  والعمل على 
الــمــكــتــبــات الــعــامــة والــخــاصــة، 
المنصات والمواقع  ومن خلال 

الإلكترونية.
الأدب  نــــــصــــــوص  دراســـــــــــــة   .3
الإسلامي الحديث دراسات فنية 
ورؤيوية، ورسم خارطة واضحة 
الــمــامــح لــمــبــدعــي هـــذا الأدب 

وإبداعاتهم.
4. الإفــــادة مــن نتائج هــذا البحث 
في الأبحاث التي تتناول الأدب 

الإسلامي.
الصعوبات التي واجهت الباحث:

وقـــد واجــهــتــنــي فــي طــريــق هــذا 
البحث صعوبات متعددة وتحديات 
كــبــيــرة، فــقــد كــانــت بــعــض مــصــادر 
بسهولة،  متاحة  غير  البحث  هــذا 
الحصول  سبيل  في  كثيراً  وعانيت 
ــن خــــــال الـــشـــابـــكـــة أو  ــ عـــلـــيـــهـــا مـ
الأصــدقــاء أو غير ذلـــك، كما أن 
الظروف على المستوى الشخصي 
لم تكن مساعدة على التفرغ للبحث 
بصورة مستمرة ما أدى إلى التأخر 
فــي إنــجــازه، وعــنــدمــا اشــتــدت علي 
هذه الظروف وكادت الطريق تغلق 
دونــي جــددت الــعــزم وتوكلت على 
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الله، وأيقنت أنه لن يخيبني، وأخذت 
عهداً على نفسي ألا أكتب حرفا في 
هذا البحث إلا وأنــا متوضئ؛ فإن 
ذلك أدعــى للقرب من الله، وأرجى 
لتوفيقه، لكن هذه الصعوبات الآن 
ليست سوى ذكريات بعد أن أكرمني 

الله عز وجل بإنجاز هذا البحث.
بين  الآن  الــبــحــث  ذا  هـــو  هـــا 
يدي لجنة المناقشة، وكلي ثقة بأن 
ملاحظاتها القيمة ستسهم بإذن الله 
في تصويب ما وقع في هذا البحث 

من خلل غير متعمد.
الإهداء:

وإنـــي أهـــدي هـــذا الــبــحــث: إلــى 
من زرع في قلبي محبة لغة القرآن 
ــــدي الــعــزيــز، وإلـــى من  الــكــريــم، وال
رافقتني دعواتها في الشدة والرخاء 
أمـــي الــغــالــيــة، وإلــــى رفــيــقــة الـــدرب 
ــى نــبــضــات  ــ ــتـــي الــحــبــيــبــة، وإلـ زوجـ
قــلــبــي خــديــجــة وفــاطــمــة. وإلــــى من 
مشى في موكب الأدب الإسلامي، 
ــــى الـــشـــهـــداء الـــذيـــن جــعــلــوا من  وإلـ
دمائهم جسراً لأحلامنا.. وإلى أمتي 
بها  تغالب  بسمة  عن  تبحث  التي 
هذا  أهــدي  جميعاً  إليكم  جراحها.. 

البحث.
شكر وتقدير:

الشاقة  الرحلة  وفي خضم هذه 
لا يسعنا إلا أن نشكر من كان له 
إلى  تيسيرها ووصــولــهــا  فــي  فضل 

أفــضــل ضــفــة مــمــكــنــة، فــالــحــمــد لله 
الذي ما تناهى درب ولا خيم جهد 
ولا تم سعي إلا بفضله، وأشكره أن 
مــن علي ووفقني إلــى إنــجــاز هذا 
إدلــب  لجامعة  الشكر  ثــم  الــبــحــث، 
الحبيبة التي تشرفنا بالدراسة فيها، 
بأساتذتنا  اللقاء  فرصة  لنا  فوفرت 
ــــت لـــنـــا فــرصــة  ــاحـ ــ الأفـــــاضـــــل، وأتـ
البحث العلمي، كما أشكر الدكتورة 

بتول جندية المشرفة الرئيسة على 
هذا البحث التي زؤدثني بالنصائح 
طــوال  المهمة  والإرشــــادات  القيمة 
فــتــرة الــبــحــث، ولـــم تـــأل جــهــدا في 
ــم الـــمـــاحـــظـــات  ــ ــدي ــقــ ــ مـــتـــابـــعـــتـــي وت
أثــر عظيم  لها  كــان  الــتــي  العلمية 
في هذا البحث، فجزاها الله عنا كل 
الجزيل  بالشكر  أتــوجــه  كما  خير، 

إلى الدكتور محمود الداود المشرف 
الــمــشــارك على هــذا البحث، الــذي 
لـــم يــبــخــل عــلــي بــالــنــصــائــح القيمة 
والـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــفــيــدة والــمــتــابــعــة 
ــان لــه دور كبير في  الـــدؤوبـــة، وكـ
لهذا  توفير مصادر ومراجع مهمة 
البحث، فجزاه الله عنا كل خير، ولا 
يفوتنا أن نشكر أساتذتنا الأفاضل 
التمهيدية  السنة  في  درسونا  الذين 
اليوم  إلــى  ومــازلــنــا  الماجستير  فــي 
عنا  فجزاهم الله  علمهم،  مــن  ننهل 
كــل خير، وأشــكــر كــل مــن علمني 
حرفا خــال حياتي، فجزاه الله عنا 
كــل خــيــر، وأشــكــر أصــدقــائــي وكل 
من ساندني في مسيرة هذا البحث 
مـــن عــلــمــت مــنــهــم ومــــن لـــم أعــلــم. 
والــشــكــر مــوصــول لأعــضــاء لجنة 
هذا  بقراءة  تفضلوا  الذين  المناقشة 
القيمة،  البحث وتقديم الملاحظات 

فجزاهم الله خيراً جميعاً.
وبعد: فما كان في هذا البحث 
مـــن صـــــواب وخـــيـــر فــمــن الله عز 
وجل وحده، وما كان فيه من خطأ 
أو خــلــل فــمــن نــفــســي، وأعـــظـــم ما 
يقبل الله عز وجل،  أن  نرجوه هو 
النفع  بــه  يكتب  الــبــحــث، وأن  هـــذا 
بالرباط في  للمسلمين، وأن يشرفنا 
ثــغــر الأدب رعــايــة لــوجــدان الأمــة 
وذوداً عن هويتها، والحمد لله رب 

العالمين■ 
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شعر

زائرُ 
الحب

محمد الشرقاوي - مصر

لـــنـــورٍ مـــن إلـــــهِ الــعــالــمــيــنــاأتى رمضانُ يدعو الشاهدينا
شُموخٍ في  البسيطةُ  بالساجديناوأشرقتِ  تحتفي  وهـــبَّـــتْ 
شوقًا والغفرانُ  الصفحُ  التائبيناأطــلَّ  كُــــلِّ  ســـاحـــاتِ  إلـــى 
ــلَّ قلبٍ ــ ــام الــــودُّ يــغــمــرُ كُ ــ السائليناوق بين  الخيرُ  وفــاض 
بالصادقيناوعاد الصدقُ بين الناسِ عهدًا ويحتفي  يــســيــرُ 
بابٍ كُــلَّ  يطرقُ  الحبُّ  ويجلسُ في رحابِ الصائميناوجــاء 
تجلَّت العليا  الــرحــمــةُ  الصالحيناوتــلــك  شتاتِ  من  لتجمعَ 
الطائعيناوبـــات الــعــطــفُ بــالأيــتــامِ خلًّاًّ صفوفِ  في  يزاحمُ 
خُطانا فــي  عـــونٌ  اِلله  المعتديناوجــنــدُ  فــوق  الدينِ  لنصرِ 
القادميناولِــلــفِــردَوسِ صــوتٌ بات يعلو جمعِ  كُــلَّ  يصافحُ 
تــواصــلَ الأرحـــــامِ زادًا ــتُ  ــ المرسلينارأي خيرَ  يشتاقُ  لِمَنْ 
السابقينامِن الأرحامِ عاد الفوزُ سعيًا نــهــجُ  ذاك  ويــعــلــمُ 
ــلَّ خوفٍ كُ آمنيناوقــام الأمــنُ يهدمُ  دهــــراً  الـــنـــاسُ  ليحيا 
التائهيناوصوتُ الذكرِ يشرحُ قلبَ عاصٍ جــمــوعِ  مِــن  ليهربَ 
طبعٌ والإحــســانُ  العفو  الخاشعيناوفيه  طباعِ  مِــن  أصيلٌ 
نــفــوسٌ للحسنى  تــهــتــزُّ  المصلحينافــكــمْ  دروبِ  في  وتبحرُ 
ــلَّ عينٍ كُ ينقذُ  الخاطئيناأتــى رمــضــانُ  فــعــالِ  فــي  تــبــارت 
ــى رمــضــانُ والــدنــيــا شــرودٌ المفسديناأت بحورِ  في  تسافرُ 
الملاهي ــوابِ  أب بين  اللاعبيناوتسهرُ  نـــوادي  فــي  وتلعبُ 
المتقيناوتضحكُ في عيونِ الإثمِ جهراً ــوهِ  وجـ فــي  وتــعــبــسُ 
ــمــاةٌ الشاردينالــهــا فــي كُــــلِّ نــاحــيــةٍ حُ كــبــارِ  ــنْ  مِ جــيــوشٌ 
الصابريناوإنْ سُئِلَت عن الأحكامِ يومًا قهرِ  نحو  لــعــادت 
غنيًا الدنيا  عن  أمسى  الفائزينافمن  صـــفَّ  ــقــودُ  ي ــذاك  فـ
وفتحًا ــدراً  بـ هنا  نحكي  المؤمنيناوكــم  يحمي  الرحمنِ  من 
ــت لــيــلــةُ الـــقـــدرِ امــتــثــالًًا ــات القائميناوب ــنــجــي  يُ اِلله  ــرِ  ــ لأم
لــيــاً وصبحًا ــوةُ صــائــمٍ  الشاكريناودعــ الفطرِ تحمي  وعند 
المسلميناويـــخـــتـــمُ زهــــــرةَ الأيـــــــامِ عــيــدٌ ــادِ  ــ ب فـــي  ــرِّد  ــغـ يـ
وفي دربِ الحبيبِ نرى اليقيناففي فرضِ الصيامِ هُدًى ونورٌ
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الباحث، لوضـع   وتأتي هذه الدراسة محاولة متواضعة من 
اللبنـات الأولى في استقراء نماذج من هذا الشعر، منذ نكبة عام 
1948م، وحتى أيامنا هـذه، ومحاولة دراستها وتحليلها ونقدها، 
لعل ذلك يسهم في ملء فراغ تعاني منه المكتبة العربية الإسلامية 

عموماً، والأردنية على وجه الخصوص.
من  الثمانينيات  نهاية  في  الموضوع  بهذا  بــدأت صلتي  لقد 
بالصحوة  تسميته  ما اصطلح على  تعاظم  مع  العشرين،  القرن 
إقبالًا  لمست  حيث  والمثقفين،  الشباب  بين صفوف  الإسلامية 
جماهيرياً واسعاً على تبني الفكر الإسلامي والطروحات المنبثقة 
عنه، لمعالجة مشكلات الأمة المستعصية، وآفاتها الاجتماعية 

الشعر الإسلامي في الأردنالشعر الإسلامي في الأردن
 من نكبة 1948م وحتى نهاية القرن العشرين 

موضوعاته وخصائصه الفنيةموضوعاته وخصائصه الفنية

د.عدنان فارس حسونة – الأردن

ــات  ــامــــة، والحــــركــ لـــقـــد حـــظـــي الـــفـــكـــر الإســــامــــي عــ
الإصلاحية التي تتبنى ذلك الفكر خاصة بالكثير من 
المتابعة والدراسة والتحليل، من جهات خارجية في إطار 
الــدول  إطــار  في  داخلية  وجهات  لأمتنا  المعادية  الــدوائــر 
العربية والإسلامية، وخصوصاً في العقود التي أعقبت 
نكسة عام 1967م؛ بسبب ما تمخض عن تلك النكسة 
مـــــن نــتــائــج مــأســاويــة أســهــمــت -بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى- في 
المجتمع  من  واسعة  شرائح  لــدى  الإســامــي  المــد  تعاظم 
ولكن  الخصوص.  وجه  على  والأردنــي  عموماً،  العربي 
ــعــــري مـــنـــه تحــــديــــداً عـــنـــد مــن  ــشــ ــانــــب الأدبـــــــي -والــ الجــ
يتبنون هذا الفكر وينطلقون منه في شعرهم أو بعض 
قصائدهم- ظل بعيداً عـن الدراسة والتحليل والنقد، 

وخصوصاً منذ نكبة عام 1948م وحتى الآن.
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ــا يــتــعــلــق بــســبــل تــحــريــر  الـــمـــتـــعـــددة، وخـــصـــوصـــاً مـ
في  الأمــة  مقدسات  واســتــرداد  المغتصبة،  الأرض 
في وطننا  النشر  دور  مما مهد لاهتمام  فلسطين، 
طوال العقود الثلاثة الماضية بطباعة الآلاف من 
الكتب الإسلامية التي تتناول مختلف جوانب الفكر 
الإسلامي، وخصوصاً ما يتعلق بالجانب التربوي، 
في بناء الأسرة، وتوجيه الشباب، ومحاربة مظاهر 
بالالتزام  والترغيب  المجتمع،  فــي  والتحلل  الفساد 

بقواعد الدين وآداب الشرع.
ــان الاهــتــمــام بــالــكــتــاب الإســـامـــي، على  لــقــد كـ
تبشر  كانت  التي  الكتب  وتــراجــع  انحسار  حساب 
للشعارات والطروحات  المستوردة، وتروج  بالمبادئ 
اليسارية والقومية والاشتراكية، ومن هنا جاءت فكرة 
هذا البحث، رغبة مني في الإسهام بدراسة جانب 
من جوانب هذا الفكر، وهـو الشعر، الذي أسهم في 
الحقـول  كل  في  ومواكبتها  الصحـوة،  لهذه  التمهيد 

والميادين.
وقد ارتأيت أن يقسم البحث إلى مقدمة، ومدخل، 

وتمهيد، وأربعة أبواب.
أما المقدمة فهي تعريف عام بالبحث وأسبابه 
وموجباته. وفي المدخل استعرضت نماذج توضح 
تطور مفهوم الأدب الإسلامي عبر العصور، أما 
نشأة  مــراحــل  تتبـع  على  حــرصــت  فقد  التمهيد  فــي 
الشعر الإســامــي في الأردن وتــطــوره، بــدءاً بنشأة 
الــحــركــة الأدبـــيـــة فـــي عــهــد الإمــــــارة وتـــطـــورهـــا من 
الشعر  أن  لــي  تبين  عــام ١٩٢١-١٩٤٦م، حيث 
الإســامــي فــي تــلــك الــفــتــرة كـــان فــي معظمه شعر 
مناسبات، وحينما وقفت على مراحل تطور الشعر 
الإسلامي في عهد المملكـة بعد عام ١٩٤٨م، تبين 
لــأدب بصفة  كـانت مصـدراً غــزيــراً  النكبة  أن  لــي 

عامة، وللشعر الإسلامي على وجه الخصوص.
نــشــأة الشعر  يــتــحــدث عــن  لــكــي  التمهيد  فــجــاء 
الإســامــي فــي الأردن والــمــوضــوعــات الــتــي تطرق 

إليها منذ عام 1948م.
"الشعر  وعنوانه  البحث  من  الأول  الباب  أمــا 
تحدث  فصـول:  ثلاثة  إلــى  قسمته  فقد  السياسي"؛ 
الفصل الأول منه عن شعر المقاومة، منذ السنوات 
الأولى التي تلت النكبة وحتى أيامنا هذه. وقد دعت 
قصائد هذا الفصل إلى الثورة والتمرد على العدوان، 
والحض على الجهاد لاسترداد المقدسات والأوطان، 
كما تحدثت بعض قصائد هذا الفصل عـن الأسباب 
إلى  والشـوق  الحنين  وعـن  النكبة،  إلــى  أدت  التي 
الديار والشطآن، ووصـف حيـاة البؤس والتشرد التي 

يحياها الناس بعيداً عن مدنهم وقراهم.
وفي الفصل الثاني الذي جاء بعنوان "القضايا 
الفساد  عــن  الفصل  هــذا  قصائد  تحدثت  المحلية" 
السياسي الذي أدى إلى وقوع النكبة، وعن غياب 
معاني التكافل والتناصر والتعاون بين أبناء الأمة، 
والتي أدت إلى استمرار حياة البؤس والشقاء التي 
عاشها الناس في المخيمات والعراء، بعد أن طردوا 

من ديارهم وأوطانهم في فلسطين.
 كما تحدثت بعض القصـائد عـن تصدي الناس 
كالنقطة  وطننا؛  في  الاستعمارية  المشاريع  لبعض 
إلى  الــفــراغ، ومــا  لملء  أيزنهاور  الرابعة، ومــشــروع 
ذلك. وتناولت بقية القصـائد بعض مظاهر الفساد 
حرية  وانحسار  وطننا،  في  شاعت  التي  السياسي 
الرأي بين الناس، كما تحدثت بعض القصائد عن 
آفـــات الــنــفــاق والــتــزلــف، والــطــمــع والــجــشــع، وتــردي 
كثير من القيـم الفاضلة، مما أدى إلى تسرب اليأس 
الكثيرين، وإن  بين  اللامبالاة  والقنوط وشيوع حالة 
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حـــرص الــشــعــراء فــي قــصــائــدهــم علـى فتـح أبـــــواب 
الأمـــــل ونــوافــذ الــرجــاء فــي نــفــوس الــنــاس وقلوبهم، 

بقرب زوال الغُمَّة وانقشاع الظلمة.
ــا الــفــصــل الــثــالــث فــقــد تــحــدث عــن القضايا  أمـ
الإسلامية، بدءاً من قضايا الشعوب العربية، وانتهاء 
كالحديث  الإســامــيــة،  والأقــلــيــات  الشعوب  بقضايا 
عن قضايا الحرية، وحروب الاستقلال في الجزائر، 

واجهها  التي  القاسية  والابــتــاءات  الدامية  والمحن 
الشعب المصري سواء في الخمسينيات والستينيات، 
أو في نهاية السبعينيات على يد حكامه وجلاديه 
ومـن عمـدوا إلى إخراجه من دائرة التصدي للمشروع 

الصهيوني التوسعي في منطقتنا العربية. 
المسلمين،  محن  عــن  القصائد  بقية  وتــحــدثــت 

سواء في اليمن بعد محاولة إعادته مقسماً كمـا كـان، 
والبوسنة  والشيشان،  وأفغانستان،  الجزائر،  في  أو 
فــي صراعهم ضـد محـاولات  والــعــراق،  والــهــرســك، 
القتل، والإبــادة، وطمس الهوية والحرية، ومصادرة 
الــذي  الجـائر،  الحصار  وفــرض  الشعبية،  الإرادة 
يستهدف الإبادة والتركيع، بعـد تحجيـم معـانـي القـوة 

والقدرة، ونهب الثروات والخيرات.
أما الباب الثاني فيتناول الشعر الاجتماعي، 
وهو مقسم إلى ثلاثة فصـول: يتحـدث الفصل 
الأول عن المرأة، بدءاً من نظرة الإسلام إليها، 
وكيف أنصفها ديننا الحنيف، بعد أن لم يكن 
لها وزن ولا قيمة، سواء عند الأمم السابقة، أو 
أصحاب الديانات السماوية المحرفة، وأوضحت 
مبلغ حقد أعداء هذه الأمة على تكريم الإسلام 
لــهــا، وكــيــف خــطــطــوا لإخــراجــهــا مــن مملكتها 
إفساد  وأداة  فتنة،  داعــيــة  تــكــون  لكي  وعــشــهــا، 

وإغواء، لتصبح كالريشـة في مهب الريح. 
وقد قسمت قصائد ذلك الفصل إلى خمسة 

أقسام هي:
* قصائد إلى المرأة التائهة.

* قصائد إلى المرأة المجاهدة.
* قصائد في توجيه المرأة.

* قصائد وجدانية في الحب العفيف.
* قصائد وجدانية في الوفاء للأم.

آفة  عــن  القصائد  تحدثت  الثاني  الفصل  وفــي 
١٩٤٨م،  عـام  نكبـة  نتـائج  مـن  خطيرة  اجتماعية 
ـــد تـــراوحـــت قــصــائــد هــذا  وهـــي الــفــقــر والــبــطــالــة. وق
الفقر  حياة  مـن  نمـاذج  عـن  الحديث  بين  الفصل 
والبؤس والقلة التي كان يحياها الكثيرون من أبناء 
الشعب الذي شردته النكبة في الوقت الذي كان فيه 
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العديد من أثرياء الأمة يرفلون بألوان النعيم، وبين 
والشكوى  التبرم  وإظهار  والثورة  التمـرد  إلى  الدعوة 
الــذي كــان يعيشه  الحاد  التفاوت الطبقي  من ذلــك 
الناس في السنوات التي أعقبت تلك النكبة الأليمة. 
مظاهر  بعض  عــن  القصائد  بقية  تحدثت  كما 
 ،1967 عــام  نكبة  بعد  والمعاناة،  والبطالة  الفقـر 
الــنــاس،  بين  البطالة  نسب  ارتــفــاع  بعد  خــصــوصــاً 
وانتشار موجات الغلاء ورفع أسعار الخبز، وتآكل 

الرواتب والأجور.
والتقاليد"؛  "العادات  وعنوانه  الثالث  الفصل  أما 
فقـد تحـدث عـن كثـير مـن العـادات الدخيلة والتقاليد 
الــفــاســدة الــتــي شــاعــت بين الــنــاس وخــصــوصــاً بين 
الــشــبــاب، والـــتـــي كــانــت –فـــي أغــلــبــهــا– مـــن نتائج 
النكبات والمحن المتتالية التي ابتلي بها الناس في 

العقود الخمسة الأخيرة.
عن  تحدثت  فقد  الفصل  هــذا  قصائد  بقية  أمــا 
شيوع العديد مـن العادات السيئة والأخلاق المرذولة، 
نتيجة ضعف الوازع الديني والتواء الفطرة، كانتشار 
آفات النفاق والطمع والكذب وانعدام الوفاء، واعتماد 
أسلوباً رخيصاً  الوسيلة"  تبرر  "الغاية  مبدأ  بعضها 
لتحقيـق المـآرب الشخصية، والوصول إلى المراتب 

والمناصب الدنيوية. 
المناسبات"؛  "شعر  وعنوانه  الثالث  الباب  أمــا 
فقد تحدث الفصـل الأول عـن المناسبات الوطنية، 

وقد ارتأيت أن تقسم إلى خمسة أقسام، هي:
* في الجيش والحرس الوطني.

* التغني بالوطن والإشادة برجالاته.
* قصائد في قادة البلاد.

* رثاء بعض رموز الوطن وشهدائه.
* وأخيراً في المناسبات الوطنية المختلفة.

ــن بــعــض  ــي لــيــتــحــدث عــ ــانـ ــثـ وجــــــاء الـــفـــصـــل الـ
المناسبات الإسلامية، كالحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
في ميلاده، وذكـرى إسـرائه ومعراجـه، وهجرته، وعن 
بعض الغزوات والوقائع الهامة، وكذلك الحديث عن 

شهر الصيام وليلة القـدر والعيدين وما إلى ذلك.
ــا الــفــصــل الــثــالــث وعــنــوانــه "الـــمـــدائـــح"؛ فقد   أمـ
جوانب  مختلف  عــن  الفصل  هــذا  قصائد  تحدثت 
العظمة في شخصية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك 
بحبها  وحديثاً  قديماً  الشعراء  هـام  التي  الشخصية 
والــحــديــث عــنــهــا، خــصــوصــاً عــنــدمــا تــعــصــف بهم 
ليجـدوا في  الشر،  الخطوب، ويستطيل من حولهم 
الحديث عنها تسـرية عـن نفوسهم المتعبة، وبلسماً 
في  بها  التأسى  يحاولون  وأســوة  المكلومة،  لقلوبهم 

أخلاقهم، وتجاوز محنهم ومصائبهم.
أما الباب الرابع والأخير؛ فهو دراسة فنية لشعر 
هذه الفترة، تحدث الفصل الأول منه عن الألفاظ 
في  المستخدمة  الألفاظ  بــأن  تبين  والمعاني، حيث 
الشعر الإسلامي سهلة وفصيحة، وأن بعض ألفاظ 
بالقرآن  ومتأثرة  مقتبسة  معانيه  مـن  وكثيراً  الشعر 

الكريم والحديث النبوي الشريف.
وقد تحدث الفصـل الثـانـي عـن الصـور والأخيلة، 
حيث تبين حرص شـعرائنا الإسلاميين على التأثير 
إيــراد وتنويع الصـور  المتلقين لأشعارهم، عـبر  في 
الشعرية الفنية الأخاذة التي استخدموها، والمتضمنة 

لمختلف ألوان التشبيهات والاستعارات والبديع.
ــاء الــفــصــل الــثــالــث والأخـــيـــر لــيــتــحـــــدث عـن  وجــ
من  شعرائنا  تمكـن  مـدى  مبينـاً  والأوزان،  القـوافي 
الثقافة العروضية، وإلمامهم وتوظيفهم لبحور الشعر 
التي  والمفردات  الألفاظ  على  المعروفة، وحرصهم 
تشيع الموسيقى الخارجية والداخلية في قصائدهم؛ 
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مكتبة

تماماً مثل حرصهم على وحدة القافية في القصيدة 
بعـض مقطوعاتـهم  لتنويعـها في  الواحدة، ولجوئهم 

وأناشيدهم.
وإنني -وقد وفقني الله تعالى لإتمام هذا البحث- 
لا يــســعــنــي إلا أن أتـــقـــدم بــجــزيــل الــشــكــر وعــظــيــم 
الامتنان، لكل من ساهم في إنجازه، سواء بالكلمة 

الإطــاع  تسهيل  أو  الصادقة،  المشورة  أو  الطيبة 
عــلــى مــصــادر الــبــحــث والــحــصــول عــلــى مــراجــعــه، 
وأخــص  نــمــاذجــه،  واســتــعــراض  لاسـتقراء نصوصه 
الميكروفيلم  مكتبة  مــســـــؤول  الــكــريـــــم  الأخ  بــالــذكــر 
مديـر  الكريم  الأخ  وكــذلــك  الأردنــيــة،  الجامعة  فــي 
عـام دار اللـواء للصحافة والنشر في عمان، والأخ 
الكريم مدير عام جريدة السبيل الأسبوعية الأردنية، 

والإخوة الكرام رئيس مكتب رابطة الأدب الإسلامي 
في عمان وأعضاءه، فلـهـم مـني كـل الشكر وعميـق 
الامتنان، على ما غمروني به من لطف مشاعرهم 
وســـداد ملاحظاتهم، ومــا قــدمــوه لــي مـن تسهيلات 
على  الاطـــاع  وتوفيقه،  تعالى  الله  بحول  مكنتني 
الأساسية،  البحث  مــصــادر  مـن  ممكـن  قــدر  أكبر 
ومراجعه الضرورية، أجزل الله تعالى لهم المثوبة، 

وجزاهم الحق سبحانه عني خير الجزاء.
وإنــنــي بعد هــذا الجهد الــمــتــواضــع، لا أزعـــم له 
الكمال، ولا أدعــي له العصمة، فما هو إلا خطوة 
في طريق بحث طويل آمل أن يستكمل، لاستقراء 
مختلف جوانب الأدب الإسلامي الأردني، فإن كنت 
الصواب  جـانبني  تعالى، وإن  أحسنت فمن الله  قد 

فمـن نفسي.
 وإنـني أرجــو من إخواني وزملائـي وكـل مهتم 
يــبــخــلــوا عــلــي بنصائحهم  الــمــوضـــــوع، أن لا  بــهــذا 
وملاحظاتهم، والتي ستكون محل ترحيب واهتمام، 
من  اعــتــراه  قـد  يكـون  أن  يمكـن  مـا  نستكمل  حتى 
نقص، وجانبه من صــواب، وأخــص بالذكر بعض 
إخواني الشعراء الذين لم أتمكـن من الاطلاع على 
اسـتقراء  عـن  غفلـت  الــذيــن  أو  الشعرية،  دواويــنــهــم 
بعـض قصائدهم وتضمينها في هذا البحث، راجياً 
منهم أن يتقبلوا اعتذاري عن ذلك، إذ لم يكن هـذا 

الأمر متعمداً أو مقصوداً.
وقد صدر الكتاب عن وزارة الثقافة الأردنية في 
طبعته الأولى عام 1425هـ/2004م، في )300( 

.)24x17(صفحة من القطع العادي
وفــقــنــا الله تــعــالــى جــمــيــعــاً لــعــمــل الــخــيــر، وخير 
سعيَنا  والتوفيـق  الهـدى  درب  على  وســدد  العمل، 
وخثطانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين■
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شعر

رَمضانُ أَقبَل بالهُدَىرَمضانُ أَقبَل بالهُدَى

سامي أبو بدر – مصر 

ــلَ بـــالـــهُـــدى ــ ــب ــ ــلَ بـــالـــهُـــدىرمــــضــــانُ أق ــ ــب ــ ــدارمــــضــــانُ أق ــشِـ ــنـ ــداوالـــــكـــــونُ غَـــــــــرّدَ مُـ ــشِـ ــنـ والـــــكـــــونُ غَـــــــــرّدَ مُـ

ــألأتْ ــ ــ ــامِ ت ــ ــي ــصــ ــ ــرُ ال ــ ــه ــألأتْشــ ــ ــ ــامِ ت ــ ــي ــصــ ــ ــرُ ال ــ ــه ــا بَـــــــــــدَاشــ ــــ ــــ ـ ــمَّ ــــ ــا بَـــــــــــدَاأنـــــــــــــــــوارهُُ لَـ ــــ ــــ ـ ــمَّ ــــ أنـــــــــــــــــوارهُُ لَـ

ــرِ هَــــــــلَّ هــــالُــــهُ ــشــ ــ ــبِ ــ ــال ــ ــرِ هَــــــــلَّ هــــالُــــهُب ــشــ ــ ــبِ ــ ــال ــ ــــؤذِّنُ فــي الــمَــدَى:ب ــــؤذِّنُ فــي الــمَــدَى:ومَــضَــى يُ ومَــضَــى يُ

ــيَ الــخــيــرِ اسْــتــقِــمْ ــاغـ ــا بـ ــيَ الــخــيــرِ اسْــتــقِــمْيـ ــاغـ ــا بـ ــكَ الـــيَـــدايـ ــ ــارئِ ــ ــب ــ ــطْ ل ــ ــ ــسُ ــ ــ ــكَ الـــيَـــداوابْ ــ ــارئِ ــ ــب ــ ــطْ ل ــ ــ ــسُ ــ ــ وابْ

ــهِ بــتــــــــوبــةٍ ــ ــيـ ــ ــهِ بــتــــــــوبــةٍســــــــــــــارعْ إلـ ــ ــيـ ــ ــداســــــــــــــارعْ إلـ ــ ــبُّ ــ ــع ــ ــه ت ــ ــي ــ ــل ــداأقـــــبِـــــــــــلْ عــ ــ ــبُّ ــ ــع ــ ــه ت ــ ــي ــ ــل أقـــــبِـــــــــــلْ عــ

ــم تَــــــزلْ ــ ــاتُ ربـــــــكَ لـ ــحــ ــ ــف ــ ــم تَــــــزلْن ــ ــاتُ ربـــــــكَ لـ ــحــ ــ ــف ــ ــةَ أَحــــمــــدَان ــ ــ ــبَّ ــ ــ ــــى أَح ــشَ ــ ــغ ــ ــةَ أَحــــمــــدَاتَ ــ ــ ــبَّ ــ ــ ــــى أَح ــشَ ــ ــغ ــ تَ

ـــ ــيـ ــمـ ــائـ ــقَـ ــنَ الـ ــ ــي ــ ــم ــ ــائ ــ ــصَّ ــ ـــال ــيـ ــمـ ــائـ ــقَـ ــنَ الـ ــ ــي ــ ــم ــ ــائ ــ ــصَّ ــ ـــداال ـــجَّ الـــسُّ ــرَّاكــــعِــــيــــنَ  الــ ـــدانَ  ـــجَّ الـــسُّ ــرَّاكــــعِــــيــــنَ  الــ نَ 

ــى ــقَـ ــتُّـ ــارمِ والـ ــ ــك ــ ــم ــ ــرُ ال ــهـ ــقَـــىشـ ــتُّـ ــارمِ والـ ــ ــك ــ ــم ــ ــرُ ال ــهـ ــداشـ ــ ـــ ــ ــاهِ ــ ـــ شــ خـــــيـــــرٌ  ــداواُلله  ــ ـــ ــ ــاهِ ــ ـــ شــ خـــــيـــــرٌ  واُلله 

ــنْ ــراهُ مِـ ــ ــ ــن الــشــهـــــورِ ت ــي ــنْب ــراهُ مِـ ــ ــ ــن الــشــهـــــورِ ت ــي ــــــيِّـــداب ــمِ الـــبـــشـــائـــرِ سَـ ــــ ــظَـ ــــــيِّـــداعِـ ــمِ الـــبـــشـــائـــرِ سَـ ــــ ــظَـ عِـ

ــبٍ ــ ـــ ــ ــوك ــ ــي مَ ــ ــ ــهُ ف ــ ــ ـــ ــ ــ ــأنَّ ــ ــ ــبٍوك ــ ـــ ــ ــوك ــ ــي مَ ــ ــ ــهُ ف ــ ــ ـــ ــ ــ ــأنَّ ــ ــ ــؤْدُدَاوك ــ ـــ ــ ــاقَ الـــمَـــــــواكِـــبَ سُ ـــ ـــ ــؤْدُدَاف ــ ـــ ــ ــاقَ الـــمَـــــــواكِـــبَ سُ ـــ ـــ ف

ــرى ــ تَ أن  ــائـــرِ  ــبـــشـ الـ ــن  ــ ــــرىومـ تَ أن  ــائـــرِ  ــبـــشـ الـ ــن  ــ ــــــداومـ ـ ــفِّ ــسِ صُـ ــ ــالـ ــ ــعَ الأبـ ــ ــمْ ــ ــــــداجَ ـ ــفِّ ــسِ صُـ ــ ــالـ ــ ــعَ الأبـ ــ ــمْ ــ جَ

ــكَ يَـــنـــزعِـــو ــ ــائِ ــ ــم ــ ــكَ يَـــنـــزعِـــووتـــــــرىَ ال ــ ــائِ ــ ــم ــ ــبٍ صَـــدَاوتـــــــرىَ ال ــل ــبٍ صَـــدَانَ الــــــرَّانَ عـــن ق ــل نَ الــــــرَّانَ عـــن ق

ــنْ ــ مَـ اِلله  عــــفــــوَ  ــنْفــــيَــــنــــالُ  ــ مَـ اِلله  عــــفــــوَ  ــدافــــيَــــنــــالُ  ــ ــو مَــــــفــــــازَتَــــــهُ غَـ ــ ــ ــرجُ ــ ــ ــدايَ ــ ــو مَــــــفــــــازَتَــــــهُ غَـ ــ ــ ــرجُ ــ ــ يَ

ــدْ شُـــــــيِّـــدتْ ــ ــــــةٍ قـ ــــــنَّـ ــــي جَـ ــدْ شُـــــــيِّـــدتْف ــ ــــــةٍ قـ ــــــنَّـ ــــي جَـ ــرَبٍّ شَــــــــيَّــداف ــ ــــ ــ ــرَبٍّ شَــــــــيَّــداأَعْـــظِـــــــــــمْ بـ ــ ــــ ــ أَعْـــظِـــــــــــمْ بـ
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بمناسبة اليوم العالمي للشعر، واحتفاء بروح الشاعر 
مع  بتعاون  والسينما  المسرح  نــادي  نظم  دكـــداك،  جلول 
رابـــطـــة الأدب الإســـامـــي الــعــالــمــيــة، الــمــكــتــب الإقــلــيــمــي 
بقاعة  2023م؛  )مـــــارس(  آذار   19 ــوم:  ــ ي بــالــمــغــرب، 
بتازة،  الكوريغرافي  والــفــن  الموسيقي  بالمعهد  الــعــروض 
الطفل  أدب  مــوضــوع: »تجليات  نــدوة علمية وطنية في 
في أعمال المرحوم الشاعر جلول دكداك«، وقد اشتملت 
الشاعر  برئاسة  الأولــى  مسائيتين؛  جلستين  على  الــنــدوة 

الدكتور محمد علي الرباوي، وتضمنت أربع ورقات:
1- الــشــاعــر جــلــول دكــداك»الــطــفــل الــكــهــل« الـــذي هــزم 

نظرية الشيخوخة؛ للدكتور: صلاح الدين دكداك.
2- »المشروع التربوي للمرحوم جلول دكداك من التصور 
إلى التجريب في أفق التطبيق« الدكتورة: زاهية أفلاي. 
3- سمات النص الإبداعي في أدب الطفل لدى جلول 

دكداك، رحمه الله. الدكتور: رشيد سوسان.
4- رمــزيــة شخصية »طــمــوح« فــي مــشــروع عرس 

الــحــرف لــلــشــاعــر »جــلــول دكـــــداك«؛ الــدكــتــور: 
المداني عدادي.

وتضمنت الجلسة الثانية قراءة مجموعة من القصائد 
قــراءات شعرية  أعقبتها  دكــداك،  للشاعر جلول  المختارة 
من أشعار حسن الأمراني، والشاعر محمد علي الرباوي. 
وقد تولى تسيير هذه الجلسة الكاتب والفنان: نور الدين 
بن كيران. وفي النهاية اختتمت الندوة بتقديم هدايا رمزية 

لأسرة الفقيد، مع قراءة التقرير، وذكر التوصيات.

تجليات أدب الطفل في أعمال الشاعر جلول دكداك رحمه الله

إعداد: شمس الدين درمش

المغرب - تازة – د.المداني عدادي:

م المكتبُ الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي  نَظَّ
الدراسات  مركز  مع  بتعاونٍ  المغرب،  في  العالمية 
ــوجـــدة، نــــدوةً  والـــبـــحـــوث الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة بـ
فــي مــوضــوع »الـــروايـــة والــتــرجــمــة.. روايــــة الغريبة 

نموذجاً«، وذلك يوم 21 يناير 2023م.
ــنــدوة الأســـتـــاذةُ الــدكــتــورة     شـــارك فــي هـــذه ال
انتصار حَدِّية، وهي صاحبة الرواية التي كتبتها 

 ،»L’inconnue« بــعــنــوان  الــفــرنــســيــة  بــالــلــغــة 
والدكتور أحمدُ الجوهري، وهو مترجم الرواية إلى 

الرواية والترجمة.. 
رواية الغريبة نموذجاً
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الشعر العربي  أفقاً للحرية والتغيير

الصوت والصدى في حوار أبناء يعقوب عليه السلام

بمناسبة اليوم العالمي للشعر 
وتــحــت شــعــار: )الــشــعــر الــعــربــي 
أفقا للحرية والتغيير(، نظم موقع 
مــنــار الإســــام الــصــالــون الأدبـــي 
الثالث لقاء شعرياً بمشاركة عدد 
المريني  أمينة  الشعراء وهــم:  من 
مــن الــمــغــرب، محمد شــنــوف من 

المغرب، وليد قصاب من سورية، 
تونس.  من  العلوي  اللطيف  عبد 
عبد الــجــواد ســكــران مــن ســوريــة. 
المغرب. رضا  من  أصيل  سعيد 
الــلــقــاء  لــيــبــيــا، وأدار  جـــبـــران مـــن 
الأستاذ محمد أبرعوز، وذلك يوم 
السبت ١٨ آذار مارس ٢٠٢٣م. 

أقامت الجمعية الأردنية لإعجاز 
الـــقـــرآن والـــسّـــنـــة مــحــاضــرة لــلــدكــتــورة 
ــة الــمــكــتــب  ــسـ ــيـ نــبــيــلــة الــخــطــيــب )رئـ
الإســــام  الأدب  لـــرابـــطـــة  الإقــلــيــمــي 
ــالأردن ســابــقــا(، بــعــنــوان »الــصــوت  ــ ب
والصدى في حوار أبناء يعقوب عليه 
الموافق  السبت  السلام«، وذلــك يوم 
ــتـــاذ  الأسـ قــدمــهــا  2023/1/14م، 
ــتـــور أمـــجـــد الـــقـــره داغـــــي الـــذي  الـــدكـ
عرّف بالمحاضِرة، ذاكراً جوانب من 
والعملية،  والعلمية  الأدبــيــة  سيرتها 
وعــدداً من إصداراتها والجوائز التي 

حصلت عليها، ورسائل الماجستير 
والدكتوراة التي أجريت حول تجربتها 
الأدبية. وقد دارت المحاضَرة حول 

محورين:
ــوة  ــوار الإخـ الــمــحــور الأول: حــ
الــعــصــبــة فــيــمــا بــيــنــهــم.  والــمــحــور 
أبيهم.  مــع  العصبة  حـــوار  الــثــانــي: 
وذلك في الآيــات 9-11 من سورة 
يوسف. ثم فتح باب النقاش والأسئلة 
والتعليقات، وابتدأها د. أمجد بالشكر 
والثناء لقدرة المحاضرة على الإقناع 

بضرورة تدبر القرآن واستخراج كنوزه، 
لفتات  الحضور على  وأثنى جمهور 

المحاضرة غير المسبوقة. 

العربية، والدكتور مومن الصوفي معقبا. وتجدر 
الإشارة إلى أن الدكتورة انتصار طبيبة متخصصة 
في أمــراض الكلى، وأســتــاذة في التخصص ذاته 
بكلية الطب التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة. 
والمعقب،  المترجمُ  نفسها  الجامعة  إلــى  وينتمي 
الأول تخصص الترجمة، والثاني تخصص الأدب 

الإسباني. وأدار هذه الندوة د. محمد علي الرباوي.
افْتُتِحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم. ثم 
تحدث كل من د.الرباوي مدير الندوة، ود.انتصار 
مؤلفة الــروايــة، ود.أحــمــد الــجــوهــري، الـــذي عرض 
بحثه حــول الـــروايـــة، ثــم تــحــدث د.مــومــن الصوفي 

الذي عرض شخصيات الرواية. 
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أقــامــت جمعية رابــطــة الأدب 
ــيـــة الــمــكــتــب  ــمـ ــالـ ــعـ الإســـــامـــــي الـ
الأردن  فــــي  ــان  ــمـ ــعـ بـ ــي  ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
)إبــراهــيــم  بــعــنــوان:  تكريمية  نــــدوة 
ــداً( رحــمــه  ــاقــ ــ ــاً ون ــبـ الــعــجــلــونــي أديـ
الله. وتحدث في الــنــدوة كل من: 
الــدكــتــور عــدنــان حــســونــة )رئــيــس 

ــاذ صــالــح  ــ ــتـ ــ الـــجـــمـــعـــيـــة(، والأسـ
ـــاذة نــرجــس  ــ ـــت ــنـــي، والأســ ــبـــوريـ الـ
القطاونة، والأستاذ عبد الرحمن 
مـــبـــيـــضـــيـــن، والــــدكــــتــــور حــســام 
العفوري، الأستاذ سعيد يعقوب. 

عــبــدالله  الـــدكـــتـــور  الــــنــــدوة  وأدار 
ــيـــب، وذلـــــــك يـــــوم الــســبــت  الـــخـــطـ

الرابعة  الساعة  ٢٠٢٣/٣/١١م، 
مساء، في قاعة المكتبة الوطنية، 

بجانب المركز الثقافي الملكي.

العالمية  الإسلامي  الأدب  رابطة  جمعية  أقامت 
بــعــنــوان:   بــعــمــان مــحــاضــرة  مكتب الأردن الإقــلــيــمــي 
)الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني أديباً وشاعراً(،  ألقاها 
الدكتور حسن المبيضين، وأدارها الأستاذ عبدالرحمن 
مدينة  فــي  بــعــرجــان  الجمعية  مقر  فــي  المبيضين،  

عمان، وذلك يوم السبت 2023/١/١٤م.

إبراهيم العجلوني أديباً وناقداً

إبراهيم زيد الكيلاني أديباً وشاعراً

الأردن - عمان - اللجنة الإعلامية:

أقــــامــــت جــمــعــيــة رابــــطــــة الأدب 
الإسلامي العالمية في عمان بالأردن؛ 
زلُْــزلَِــتِ  )إِذَا  بعنوان:  شعرياً  مهرجاناً 
الْْأَرْضُ زلِْــزاَلَــهَــا(، وذلــك تضامناً، مع 
المدمر  الزلزال  جــراء  المصابين  أهلنا 
الــذي أصــاب أجــزاء واسعة من تركيا 
وسوريا؛  شارك فيها عدد من الشعراء 
والشاعرات، وهم: سعيد يعقوب، وأحمد 
آل أحمد، وحسن روبين، ومنذر غنام، 

وشــفــيــق عـــطـــاونـــة، ومـــحـــمـــود طــويــل 
)سوريا(، وهيام ضمرة، ونسيبة حبيب 
)تركيا(، ود.عثمان مكانسي )تركيا(، 
الــمــهــرجــان  وأدار  ــنـــي.  بـــوريـ وحـــمـــزة 
د.محمد غسان الخليلي، وذلك مساء 
يوم السبت 2023/2/18م، في مقر 
بمجمع  عــرجــان،  في  الكائن  الرابطة 
ــدارس  ــتـــجـــاري، جـــانـــب مــ الــمــحــمــل الـ

العروبة.  

مهرجان شعري بعنوان  إذا زلزلت الأرض زلزالها
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ــيــمــي لــرابــطــة  عــقــد الــمــكــتــب الإقــل
الأدب الإسلامي العالمية في ماليزيا 
الأمسية الأدبية الأولى  لعام ٢٠٢٣م، 
في  )النسق الإسلامي  تحت عنوان: 
الشعر العراقي في العصر العثماني(، 
الدكتور شريف  الأســتــاذ  فيها  تحدث 
بشير أحمد؛ أستاذ الأدب العثماني في 
كلية  والبلاغة في  والنقد  قسم الأدب 
الٱداب بجامعة الموصل في العراق. 
سالم  السيد  الــدكــتــور  الأمــســيــة  وأدار 
العربية  اللغة  بقسم  المشارك  الأســتــاذ 

في كلية اللغات والاتصال بجامعة السلطان زين 
من  السابع  الجمعة  يــوم  وذلــك  بماليزيا،  العابدين 

رجب ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٣م.

عــقــد الــمــكــتــب الإقــلــيــمــي لــرابــطــة 
الماليزية  العالمية  الإســامــي  الأدب 
الأمسية الأدبية الثانية لعام ٢٠٢٣م،  
متجددة  مراجعة  أجــل  )مــن  بعنوان: 
ــيــــات الـــفـــكـــر(، تــحــدث  ــ لــلــخــطــاب وٱل
الدكتور: سعيد محمد  الأستاذ  فيها: 
الغزاوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة 
الأمــســيــة:  وأدار  ســـابـــقـــاً.  الـــقـــرى  أم 
ــتـــاذ الــمــشــارك الـــدكـــتـــور: السيد  الأسـ
ســـالـــم؛ الـــمـــحـــاضـــر  بــكــلــيــة الــلــغــات 

ماليزيا - كوالالمبور- اللجنة الإعلامية:

النسق الإسلامي في الشعر العراقي في العصر العثماني

من أجل مراجعة متجددة 
للخطاب وآليات الفكر

والاتصال في جامعة السلطان زين العابدين، وذلك يوم الجمعة 
الرابع من شعبان 1444هـ، الموافق ٢٤ فبراير 2023م. 
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الأخبار

الدكتور  الأســتــاذ  توفي 
أحـــمـــد حــســن مــحــمــد أحــمــد 
الـــــــذي وافـــــــــاه الأجـــــــل يـــوم 
رجـــــب   25( ــــس  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
1444هــــــــــ، الـــمـــوافـــق 16 
2023م(،  )فــبــرايــر(  شباط 
في مدينة الرياض بالمملكة 
والدكتور  السعودية.  العربية 

أحمد حسن محمد أحمد عضو عامل برابطة الأدب الإسلامية 
العالمية، ومستشار رئيس الرابطة للإعلام.

ود. أحــمــد حسن محمد أحــمــد، مــن مــوالــيــد 18 ديسمبر 
الــســودان. عمل أســتــاذا مشاركا بقسم الإعــام  1932م، في 
ورئيساً للقسم )سابقاً(  بجامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم، 
بــالــســودان. وحــاصــل عــلــى بــكــالــوريــوس الــخــدمــة الاجتماعية 
مصر  جمهورية  الإسكندرية،  الاجتماعية،  الخدمة  كلية  من 
العربية، 1961م )1381هـــ(. وماجستير الإعلام الإسلامي 
الإمـــام محمد  الإســامــيــة، جامعة  للدعوة  العالي  المعهد  مــن 
الــريــاض،  السعودية،  العربية  المملكة  الإســامــيــة،  سعود  بــن 
ومــوضــوعــهــا: الــبــرامــج الإســامــيــة فــي الــتــلــفــزيــون الــســعــودي، 
1971م )1401هـ(. والدكتوراة في الإعلام الإذاعي والتلفازي 
ــيـــة، ومــوضــوعــهــا الــتــوظــيــف  ــان الإســـامـ ــدرمــ مـــن جــامــعــة أمــ

الإسلامي لبرامج التمثيل في التلفاز العربي عام 2000م.
الأدب  لرابطة  العامة  للهيئة  الثامن  المؤتمر  وقــد حضر 
الإســامــي العالمية فــي مــديــنــة إســطــنــبــول بــتــركــيــا، فــي الــمــدة 
)12-1429/8/14هـــ، الموافق 13-2008/8/15م( وألقى 
للأدب  إعلامية  فاعلية  )نحو  بعنوان  عمل(  )ورقــة  محاضرة 

الإسلامي( وتولى إدارتها د.عبد الباسط بدر.

ــتـــاذ  تـــوفـــي الأسـ
ــول  ــ ــب رضـــــــــــوان دعــ
عضو الــشــرف في 
الــرابــطــة، فقد وافــاه 
الثلاثاء  الأجل يوم 
1444/6/24هـــــــــ، 
الـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوافـــــــــــــــــق 
2023م،  /1 /17

بالرياض، في المملكة العربية السعودية. ورضوان 
إبراهيم دعبول، ولد في دمشق عام 1937م، حصل 
من جامعة دمشق على بكالوريوس في العلوم قسم 
الرياضيات عام 1962م، وعلى دبلوم في التربية 
العامة تخصص رياضيات عام 1963م، وتحصل 

على دراسات خاصة في التربية وعلم النفس.
وقـــد صـــرف جــهــده ونــشــاطــه فــي الإعــــام ونشر 
الكتب، فهو صاحب مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع ببيروت، وصاحب دار البشير للنشر والتوزيع 
بعمان في الأردن. وقد أسهم الأستاذ رضوان دعبول 
في نشر إصدارات الرابطة في دار البشير في عمَّان، 
ومــجــلــة الأدب الإســامــي فــي مرحلتها الأولــــى، من 

خلال مؤسسة الرسالة في بيروت، فجزاه الله خيراً.
المتحدة  الشركة  فهو صاحب  سبق  لما  وإضــافــة 
أنــحــاء  لجميع  الــكــتــاب  بــتــوزيــع  المتخصصة  لــلــتــوزيــع 
العالم، وصاحب مجلة أسماء، ومجلة أروى، ومؤسس 
المركز العالمي للدراسات والأبحاث، وصاحب مكاتب 
ــتـــراث الإســـامـــي، والـــتـــي أحــيــت مــصــادر  لتحقيق الـ

أساسية من مصادر التراث الإسلامي.

رحيل الأستاذ 
رضوان دعبول )رحمه الله(

وفاة الأستاذ الدكتور  
أحمد حسن   )رحمه الله(
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شعر

أيَسْلو القَلب!؟
بَابِ ــامُ حُــبْــلَــى بِــالــعُــجَــابِ؟ أَيَسْلو القَلبُ مِن بَعدِ الشَّ ــ أَمِ الَأيَّـ

ــا طِـــواَلًًا ــواَمًـ والتَّصَابِييَــعِــيــشُ الـــمَـــرءُْ أعَْـ بِيبَةَ  الشَّ يَنْسَى  ولا 

عَابِولِــآْمَــالِ فِــي القَلبِ  انبِسَاطٌ كَسَيْرِ المَاءِ فِي مَجْرىَ الشِّ

تَؤولُ بِهِ السّنُونُ إِلى الذَّهَابِوقَــدْ نَبْنِي مِن الآمَــالِ صَرْحًا

ـــرابِإِذا مَا المَرءُْ أَمْسَى فِي تَعَافٍ ـــعَـــامِ وبِـــالـــشَّ ويَـــهْـــنَـــأُ بِـــالـــطَّ

ولَمْ يَحْتَجْ لِعَونٍ مِن صِحَابِفَقَدْ حَازَ المُنَى مِن غَيرِ بَذْلٍ

إِذا أعَْــطَــى عَــطَــاءً لا يُحَابِيوهَـــذا الــفَــضْــلُ مِــن ربٍّ كَــريِــمٍ

جَايَا هْدِ المُذَابِرأَيتُ الرفِّْقَ مِن خَيرِ السَّ وطِيبَ القَولِ كَالشَّ

ــانٌ وبَـــذْلٌ ــسَـ ــومَ الــحِــسَــابِوخَــيــرُ الــمَــالِ إِحْـ ــ ــفْــعًــا لـــهُ يَ تـــرى نَ

ــحَــابِوأَثْــمَــنُ مَــا يَضِيعُ الــيَــومَ وقْــتٌ ــا مَـــرَّ الــسَّ ــسَــارعًِ ــمُــرُّ مُ يَ

ــلــمَــعَــائِــبِ بِــالــحِــجَــابِوحُسْنُ الفِعْلِ مَنْسُوبٌ إِلى مَنْ يُـــبَـــادِرُ لِ

لابِومَن يَعْمَدْ إِلى إِصْلاحِ نَفْسٍ فَقَد أَفْضَى إِلى خَيرِ الطِّ

عَن الَأحْقَادِ أَو بَعضِ العِتَابِومَنْ حَفِظَ اللِّسَانَ فَقَد تَنَاءَى

تَقِيًّا أَمْسَى  مَن  النَّاسِ  الجَنَابِ وخَيْرُ  مَــوفُــورَ  القَلبِ  سَلِيمَ 

مِــقْــدامٌ ويَسْعَى ــمُـــرُوءةِ والــثَّــواَبِلِــفِــعْــلِ الــخَــيــرِ  إِلـــى دَرْبِ الـ

نَفْسًا الفَوزَ  أَرَدتَ  إِنْ  ــواَبِ فَجَاهِدْ  ـ ــلـــصَّ يَــــهْــــدِي لـِ ــــلَّ اَلله  ــعَ ــ لَ

عبدالله بن محمد بن مسعد - السعودية
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يهب الله بعض خلقه بصيرة يرون من خلالها ما لا يراه الآخرون، ويدركون حقائق تغيب 
عن غيرهم، وعندما يحدثوننا عنها نعجب لما كشف لهم من أغوار لم ندركها. تعمق في نفسي 

هذ المعنى وأنا أقرأ سطوراً للأديب المبدع محمد حسين هيكل، وأقف معه وقفات تمتزج فيها 
المشاعر الإيمانية بعطاءات البصيرة الواعية في كتابه القيم )في منزل الوحي(، حيث رصد رحلته إلى الحرمين الشريفين لأداء 
فريضة الحج، وزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رصده لكل سانحة مر بها في رحلة 
العمر مشحوناً بوهج عاطفي غير عادي، وبنقلة نفسية وعقدية ضخمة إلى آفاق نورانية، وبرؤية أنار الله فيها بصره وبصيرته.

وكان برفقة أديبنا رجل ممن لم يبلغ من إدراك حقائق الأمور ما يبلغه أديبنا، فراح يحدثه عما سبق أن حوته 
الحجرة النبوية من جواهر ثمينة، وقناديل ذهبية، وهدايا قيمة أرسلها بعض الملوك والأمراء وعلية القوم، ويأسى لعدم 
وجودها اليوم في هذه الحجرة الشريفة.. فهزته كلمات مرافقه، لا تأييداً ومشاركة في الأســى، بل تفكراً وتمعناً في 
الأمر!.. هل قيمة الحجرة النبوية فيما يوضع فيها من جواهر وزينة!؟ وهل هذا الذي يريده المسلمون!؟ وما يلبث بعد 

أن يتم الزيارة والسلامة أن يتوجه إلى رفيقه كاشفاً له عما هدته إليه بصيرته، يقول:
 )ما كان قبر محمد صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى جواهر تضيء جوانبه، وهو مضيء بالحقيقة العليا، التي 
جاء بها صاحبه من عند الله هدى للناس ونوراً، وليس البهرج الذي يُخْدَعُ الناسُ به هو العبرة التي تلتمس في هذه 
الحجرة، وما غاب من جواهرها ولآلئها إنما غاب يوم أراد الله لدينه أن يعود فيملأ النفوس سمواً على كل زينة وبهرج، 
وإنما العبرة الكبرى التي تملأ النفوس رهبة وجلالًا، ويخشع أمامها القلب مهابة وإكباراً، فتلك ما تتحدث هذه الحجرة 
عنه من سيرته وسيرة صاحبيه ووزيريه وخليفتيه أبي بكر وعمر، ومن وقف أمام الحجرة وشغل عن سيرة صاحب 
الرسالة وبلاغهِ إياها للناس، وعن سيرة صاحبيه وجهادهما في سبيل الله لِيُظِلَّ لواءُ الإسلام العالمَ كله، وكان شغله 
عن ذلك بزخرف الدنيا، وما كان فيها من تحف وجواهر، فقد فاتته العبرة، ولم يبلغ من زيارة قبر الرسول صلى الله 

عليه وسلم والسلام عليه ما يجب أن يجعله كل مسلم غايته من هذه الزيارة(.
ولا يكتفي أديبنا محمد حسين هيكل بهذه التأملات المستبصرة في حقيقة الزيارة والسلام، وحقيقة دلالاتها والعبر 
أنــدر الجواهر وأغلى  النبوية  التي يخرج المسلم بها، بل يتحول إلى أولئك الذين اجتهدوا في الإهــداء إلى الحجرة 
الزينات. ويتأمل في الأثر الحقيقي التي تحققها هداياهم للإسلام والمسلمين، فهم كانوا -ولا شك- يحملون عواطف 
نبيلة، وحباً كبيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحملون أحر الرغبات والأمنيات في أن يكون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شفيعهم عند ربهم، فهذا دافعهم القوي لما أهدوه، ولكنهم لم يكونوا يحملون الرؤية الأبصر لحقيقة ما يريده 

الله ورسوله من ثرواتهم وهداياهم خدمة للإسلام والمسلمين.
لقد كان الأديب الكبير محمد حسين هيكل في رحلته الإيمانية التي سجلها في كتابه )في منزل الوحي( حاضر 
القلب والعقل، عميق الرؤية، صحيح البصيرة، فجاءت وقفاته قطعاً من الأدب الإسلامي، الذي تجتمع فيه عطاءات 

الوجدان الصادق، وبصيرة ذي البصيرة والفراسة، وبيان الكاتب المقتدر■

الأدب الإسلامي والاستبصار
د.عبد الباسط بدر




